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تقديم 
سارتر.. والدراماالوجوديه 
بقلم: د. سيد الإصام 


يعنى بعض النقاد بإجراء يرونه مهما - إن لم يكن رئيسيا - في 
تناولهم للعمل الفني» إذ يركزون على العمل في ذاتهء على نحو يعزله عن آي 
مرجع يمكن أن يندمج فيه من خارجه» سواء آكان من السياق التاريخي بما 
فيه من أوضاع اجتماعية/اقتصادية/سياسيةء أو من تطور الحياة الخاصة 
بالمبدع» أو من المعطيات الثقافية التي تتشكل في أفق الوعي العام 
وبهذا العزل يؤكدون مقولة الموضوعية التي تمنح العمل الفني استقلاله 
الذاتي واكتماله الداخلي» مما يبرر - من ناحية أخرى - استغراقهم في 
ع اصرد تحبا ر قفا عا متها من علاقات التمائن والفهاتة او الإختلاف 
والمغايرة. على نحو يترابط في بناء الأثر الكلي. غير أن هذا المنحى - في 
تقديري على الأقل - لا يعد مقاربة مجدية في تناول أعمال جان بول سارتر 
)۱۹۸٠-۹٠١(‏ الدرامية أو الأدبية عامة. فانتاجه الفلسفي يكاد يقترن 
بإنتاجه الأدبي» ويجد فيه مجال تفسيره وهوامشه الشارحة لما غمض 
فيه وبدا مبهماء من خلال ما يتجسد في هذا الأدب من تجارب إنسانية 
محددة يتفاعل فيها البشر بعضهم مع بعض» ومع الشروط الموضوعية 
التي يعيشون في ظلهاء ويتنفسون أبعادهاء ويفرزون أفكارهم ومشاعرهم 
بإزائهاء والإنتاج الأدبي - من ناحية أخرى - يجد في الفلسفة المقترنة به 
خصوصيته التي تميزه عن الإنتاج المماثلء بل وكان سارتر في حاجة إلى آدبه 
كي يكتشف آفاق فلسفتهء كما كانت فلسفته وأدبه الدرامي والروائي وثيقي 
الصلة بالسياق التاريخي بوصفه عالمه الذي يعيشه وتعيشه شخصياتهء 
ويستقي منه مواقفهء ويحدد فيه خياراتهء ونظريته الأدبية أيضا تؤكد على 
هذه الصلة وتدعوها التزاماء ومناط المسؤولية في الوقت نفسه. 


وقد بلغ إنتاج سارتر الدرامي تسعة أعمال هي بتواريخ ظهورها: 
«الذباب» (١٤۱۹)»ء‏ «لا مفر» )۹١١(‏ التي قد تترجم ب «جلسة سرية» 
أو «الأبواب الموصدة» «موتى بلا قبور» (١١۱۹)ء‏ وفي العام نفسه كتب 
«المومس الفاضلة» (١٤۱۹)ء‏ «الأيدي القذرة» (۸٤۱۹)ء‏ «الشيطان والرحمن» 
(۱۹۵۱)» «الممثل کین» .)۱۹۰٤(‏ «نیکراسوف» »)۱۹٥١(‏ ثم «سجناء الطونا» 
.)۱۹١١ -۹١۹(‏ وهذه الآأعمال في تطورها يمكن فهمها وتفسيرها في 
ضوء تطور فكر سارتر من الوجودية الخالصة إلى محاولة خلق تزاوج بينها 
وبين الماركسيةء لاسيما في مستوى نظرية المعرفةء وكذا في ضوء تطور 
السياق التاريخي نفسه في فرنساء فالثلاث الأولى من هذه المسرحيات 
تستعيد آلام تحرير البلاد من قبضة الاحتلال الألماني خلال سني الحرب 
العالمية الثانيةء وما اكتنفها من تنظيم خلايا وفاعلية المقاومةء وتذويب 
الفوارق الأيديولوجية بين قوى المجتمع المختلفةء لإعلاء هدف التحرير 
وتعضيد مبدأً الحرية الوطنية. وفي بقيتها تبرز قضايا الوجود الاجتماعي 
مثل «التفرقة العنصرية» وتأثيرها في قيمة العدالة في «المومس الفاضلة» 
وفلسفة الحكم» بما تستدعيه من ملاحاة آيديولوجية وصراع في الممارسة 
السياسية, مثل الخلافات بين الكتل اليسارية تحالفا أو تعارضا مع الكتل 
التقليدية كمافي «الأيدي القذرة» والحملات الإعلامية الزائفة في 
الصحف اليمينية ضد اليسار في «نيكراسوف» خصوصا أن العالم انقسم 
فعليا إلى كتلتين آيديولوجيتين كبيرتينء إحداهما اشتراكية بقيادة الاتحاد 
السوفييتيء والثانية رأسمالية في ظل قيادة الولايات المتحدة الأمريكية. 
وبينهما حرب باردة يتقي قطباها أن تصبح ساخنةء تهدد البشرية بالدمار 
مع تطور تكنولوجيا التسليح واكتشاف القنبلة الذرية والهيدروجينيةء حتى 
أن ثورات التحرر الوطني التي صفت الاستعمار القديم في دول العالم 
الثالث. تأثرت مدا وجذرا بما بين الدولتين العظميين من آليات صراع على 
دوائر النفوذ والاستقطاب العالمي. وفي هذا الإطار لفهم أعمال سارتر 


الدراميةء يمكن طرح التطور العام لفلسفته مقترنا بالحلقات المفصلية في 
السياق التاريخي» ثم الصيغة الفنية التي اعتمد عليها مسرحه بما تنطوي 
عل من ريات ممكة 


أولا: تطور الفلسفة الوجودية في السياق التاريخي 
-١‏ الفكرة الوجودية بين الواقع العيني والتراث الفلسفي 


لسك الو ردك على تخو ما لفك قاغات اكا ك غاا 
من الأفكار المتكاملة فيما بينها لتفسير العالم» وامتصاص تجرية الوجود 
الإنساني فيهء والحكم عليها على نحو مسبق» لكنها بالأحرى منهج وأسلوب 
للتفكير في العالم وفي الوجود الإنساني» من حيث هو وجود يجمع بين 
الأشياء والذات» بين الموضوعات العديدة والمتنوعة التي تتناثر في العالم» 
وتشكل في الوقت نفسه الوسط المادي» والحقيقة الإنسانية التي تتغير 
وتنفي ماهيتها باستمرار مع تنوع وتغير علاقاتها بمقردات العالم الذي 
بحيط بها رلك هال الحكرر التاف ر لها معا فى الحيو هة سن 
الزمان والمكان. وفي هذا الإطار الذي يجعل الوجودية أسلوبا ونهجا في 
اكير اق لات مي ة انا فى الرمن ك الو رة مبان 
العمسير تحديده» ويستنكر مبدتيا عملية التحديد. فالمبحث - فيما يقول 
سارتر - مشروع» وتسمية المبحث آو المشروع وتحديده» يبدو كما لو كنا 
جمدناه وربطنا عليه وعقدنا الرابطة'. 

فالاختيار والقرار الذي تصدره الذات الإنسانية في علاقاتها بالعالم 
وما فيه من موضوعات وأشياءء في الحيز عينه من الزمان والمكانء يؤديان 


)١(‏ سارتر» جان بول - نقد العقل الجدلي - ت: د. عبد المنعم الحفني- القاهرة - مكتبة مدبولي - ب. 


ت - ص٤‏ . 


إلى تغير الذات وتغير الموضوع فيتجاوزان نفسيهما إلى المستقبل» إلى 
حضور مغاير لما كانا عليه في الماضيء» ولما كانا عليه «هنا والآن» 
فيتغير الاختيار مثلما يتغير الفكر والشعور. والفلسفة الوجودية بما هي 
منهج وسلوب تود لو احتفظت لتجربة الوجود المتعين بما لها من حيوية 
في الفكر. وكثافة في الشعور والانفعالء ولا تنحو بها إلى التجميد في 
أطر نظرية مجردة تحصر أجزاءها وتمتصها في تصور كلي واحد» يحكمها 
بمنظور سابق عليها. غير أن هذا الأسلوب تمخض - من ناحية آخرى - عن 
جملة من النظريات الأصلية تخترق الوضعية الإنسانية في العالم وتنفذ 
إلى ما وراءهاء فتهيأت بالنتيجة فلسفة لا تبغي تكاملا صوريا بقدر ما 
تسعى إلى تكامل منهجي . ويؤكد سارتر أنه حيث لا توجد إلا فلسفة واحدة 
تحت طروف مينة ومحددة بدقة مير عن حركة المجتمع العامة وماداسة 
الفلسفة حيةء فهي تمنح نفسها لمعاصريها بوصفها وسطا ثقافيا". لأنها 
تاج قاعلية إنمائية احتقظك لتسها بحيوية الخاضر واتبشت سنه يكل ما 
ينطوي عليه من آبعاد» وعبرت عنه - على مستو آخر - باعتبارها وسطا 

والواقع أن فترة ما بين الحريين العالميتين في القرن العشرين› 
وجدت وسطها الثقافي في أسلوب ومنهج تفكير الوجودية الذي يؤكد 
فرضه الرئيسي على مبدآ سبق الوجود على الماهيةء فلم تعد تغني 
قيا كل التسزرات الفلسغفية السابقة قى في التجربة الباق رة الى 
يمر بها الوجود البشري» ولم تعد تتطابق معهاء مما أفقدها - ومنهج 
التوصل إليها - القيمة والمعنى» وأصبحت آوعية فارغة من المضامين 
الحقيقية. وفي هذا السياق صار ضروريا البحث عن سلوب آخر في 
التفكير يحتفظ للتجربة بحيويتها وزخمها الشعوري والانفعاليء ويحول 


(۲) سارترء جان بول - المرجع نفسه - ص۷. 


دون تجمّدها في أطر نظرية محضة,ء فكان الأسلوب الوجودي الذي يقول 
ماكوري: إنه ينبثق كلما وجد الإنسان أمنه مهدداء ويدرك آلوان الإيهام 
واللبس في العالم» وعندما يعرف وضعه العابر في هذه الدنياء وذلك يساعدنا 
كثيرا في تفسير السبب الذي من أجله ازدهرت الوجودية في هذه البلاد 
التي تقوضت فيها البنية الاجتماعيةء وانقلبت رأسا على عقب وأعيد تقويم 
القيم كلها من جديد". ولا شك في أنه ليس هناك شيء أشد وطأة على 
الوضع الإنساني من أن يتهدد في الصميم ليس بالتغير. ولكن بالتدميرء 
مثلما كان في سني الحربين العالميتين وما بينهماء وما اكتنفهما من وقائع 
الاحتلال والمقاومة, فكانت باعثا على توجيه وعي الكتاب في فرنسا 
وغيرها من بلاد أوروباء نحو تقدير جدي لدور الإنسان ليس بوصفه حيوانا 
سياسيا فقط. ولكن باعتباره ساكن الكون الذي ينهار معناه ومبناه» وتجلت 
هذه النظرة في الثلاثينيات والأربعينيات في كتابات الوجوديين خصوصا 
سارتر0. 


ولقد توازت الفلسفة في جانب كبير من تاريخها مع العلوم» من حيث 
الاهتمام بالتجربة والملاحظة والواقع العيني الذي يعيشه البشرء وبالطبيعة 
الممتدة في الكون وما تتمخض عنه من ظواهر,ء وكثيرا ما انتفت عن 
التجارب التي تنعزل في الذهن أو الوجدان أو أفق التأمل المحض كأن» 
العالم يمكن استيعابه هنا أو هناك في كليته المطلقة. ولكن غالبا ما یترتب 
على الاتجاه بالتفكير إلى الواقع العيني» وما يتشكل فيه من تجارب إنسانية 
حية» أن تنحسر القيم في التتاقضات العينيةء وتنتزع المسلمة الأولى من 
مكانها المالوف والمتواتر - في الوقت نقفسه - في أبنية الفكر والشعور 
(۳) ماكوري» جون - الوجودية - ت: د. إمام عبد الفتاح إمام - عالم المعرفة - الكويت - المجلس الوطني 

للثقافة والفنون والآداب - ع ٥۸‏ - ص۸۲. 


- انظر: برونکوء لیونارد کابل - مسرح الطليعة/المسىرح التجريبي في فرنسا - ت: يوسف اسکندر‎ )٤( 
ص۳۸.‎ - ۱۹٦۷ - القاهرة - دار الكاتب العريي‎ 


البشري. وعلى هذا الأساس لم يعد الإنسان منذ القرن الثامن عشر 
في کكتابات فولتير وغيره» عاصيا آو غير عاص» بل صار مؤمنا أو غير 
مؤمن» وأصبحت هذه القضية محورية في فلسفات القرن التاسع عشر 
بما يتسس عليه من سؤال حول كيفية الإيمان. وفي كل ذلك باتت قيم 
الدين المسيحي المتوارثةء غير ذات بالء حتی أن سورین كيركجرد 50۲۴۸ 
)۱۹١١ :۱۸١١( Kierkegaard‏ - الذي يعتبر عادة أبا الوجودية الحديثة. 
وأول فيلسوف يحمل لقب المفكر الوجودي. وهو من أكثر الوجوديين 
مغالاة في إيمانه - يكاد يستخف بالإيمان التقليدي» ويرى الإيمان 
الحقيقي قرارا داخليا للفرد» يرتقي من المرحلة الحسية الجمالية إلى 
ا لمر ةلاق لمر الدشية وه الفرا عل ل مك أن خب 
في قوالب عقليةء آو تملى بطريقة منطقيةء ووصم المسيحية التقليدية التي 
تمارسها الكنيسة بطقوسها ونظرياتها بالانحراف والضلال. فالإيمان 
الحقيقي لا يعد استجابة لدعوة. ولا اتساقا مع مؤسسة قائمة يرتجى 
رضاها ويجتنب غضبهاء ولكنه قرار فردي يتولد من تجربة ذاتية في ضوء 
احتكاكها الفعلي بالعالم» أشيائه وموضوعاتهء وبالآخرین وما يصوغونه من 
علاقات لها مخاض فكري ونفسي وتأثير بالتبعية على الإيمان. وفي السياق 
الفلسسفي نفسه يؤكد فريدريك نيتشه )٠۹٠١ :۱۸4٤(‏ أن الإيمان المسيحي 
انتحار متواصل للعقل» ويدون مارتن ھlيدجر Martin Heidegger‏ )1۸۸۹: 
1) كتابات مهمة عن نيتشه» ويعتبره الشخصية الرئيسة في نشأة 
الوجودية بل وتاريخ الفلسفة بصفة عامةء لأنه ينهي العصر الكلاسيكي في 
الفلسفة الغربيةء ويصبح مرشدا لعالم غريب هو عصرنا"ء ذلك العصر 


)٩(‏ انظر: ماکوري» جون - الوجودية - م. س - ص۷۲. 
)٦(‏ انظر: ماکوري» جون - م. ن - ص۷۳. 
(۷) انظر: ماکوري» جون - م. ن - ص٤۷.‏ 


الذي يعد في لبابه» عصر شعور بالأزمة والتهديد. التمزق والاغتراب» وهي 
ماعو جیا کی شد تیت ار ۰ 

وأيا كان من أمر فهناك جملة من العوامل التي تولد معها هذا الموقف 
في الفلسغة المعاصرة؛ فمن متناقضات المسيحية في ذاتهاء وتناقضها 
مع تجرية البشر التي تتعين في حضورها المباشر,ء لشكلية الممارسة 
الطقسية وقصورها عن استيعاب الحقيقة الإنسانيةء للاإنجازات العلمية 
والفكرية بالغة الاتساق منهجيا والقادرة في الوقت ذاته على مخاطبة 
العقل وخلخلة مصداقية الخطاب الديني المسيحي التقليديء إلى جانب 
تناقضات البنية الاجتماعية/الاقتصادية في ظل الرأسمالية مما حسر 
حركة الفرد وزاد من عرلته النفسية؛ ودمر وش اتج انتماقه. فكل ذأك 
لم يؤد إلى نفي القيم المتوارثة عن آفاق واقع الإنسان فقط, بل تركه 
معلقا على نحو اضطراري في العالمء يعاني وجوده الخاص» ويفرض أن 
يستعيد بنفسه ولنفسه مبررات هذا الوجودء وينتزعها من قلب حياته. 
فإن أصبح الفرد مؤمناء فهو مؤمن على نحو خاص تتحدد فيه فرديته 
وخصوصية حياته كلهاء ومن ثم يجد نفسه المتفردة في العالم» وقد 
تساقط عنها مبرر الوجود السابق عليها وفرغ من معناهء ولذلك يؤكد سارتر 
آن الوجوديين جميعا سواء آكانوا مسيحيين أو «... » يؤّمنون بأن الوجود 
ساق غل الخاهدا در م الا دة قا و0 


وعلى هذا النحوء يمكن أن تتلخص السمات العامة للوجوديةء في 
الريبة الجوهرية في القيم المتوارثة. وشكلية ما تنطوي عليه ممارساتهاء 
وتناقضها غالبا مع التجربة الحية والمتعينة في الزمن والمكان. بالإضافة 
إلى انزواء الذات عن العالم في شعور ارتدادي يتوجس منهء ومن احتمالات 


(۸) انظر: ماکوري» جون - م. ن - ص ۳۷۸. 
)٩(‏ سارترء جان بول - الوجودية مذهب إنساني - ص١١.‏ 


تقلبه وانهياره بالبنية الاجتماعية/الاقتصادية. فضلا عن خصوصية تجرية 
الإيمانء وكل هذا يلتقي بجذر واحد يجعل وجود الإنسان فقي العالم/ 
الموقف/التجربة سابقا على ماهيته»ء التي تتشكل بالتالي فيما يعانيه من 
تجارب نفسية تكتسب معاني ومفاهيم بالغة اررض ران کانت تتلبس 
أسماء دارجة في الحياة اليومية مثل الغثيان والقلق وهواجس السقوط 
في سوء الطويةء وتتحدد الماهية فيما يتخذه الإنسان خلال تجاربهء من 
خيارات وقرارات» بنفسه لنفسه»ء في أثناء اشتباكه وتفاعله مع الموضوع. 


سارتربين الوجود والعدم ..ونقد العقل الجدلي 

یمکن تحدید تطور فکر سارتر بوصفه مسارا بین مرحلتین. آولاهما 
تتمثل في كتابه «الوجود والعدم» الذي أصدره سنة ١٤۹٠ء‏ ويعتبر وصفا 
للاشرعيتنا من حيث إنها تعيش الملل 'ء والثانية كتابه «نقد العقل الجدلي» 
الذي أصدزه ستة ۹١١‏ فرورا بمشكة المتوج واتمادية الماركسية والتورة: 
لكن تجرية سارتر سواء على مستوى الفكر آو الحياةء تعد نموذجا حيا 
لقرارات وخيارات بالغة الصعوبة على مستويات عديدة» وطالما كشفت 
فسن سالة شش ديدة اتتام وال وران اتصالا سن آنذات بالعاله/الآخرين 
وانفصالا عنهم» انغمارا فيما هو شخصي وجزئي» وانتقالا إلى ما هو عام 
وثيق الصلة بمعرفة التاريخ. ولما كان مبدآه الفكري يستند إلى حضور 
التجرية وتعينها في الزمن والمكانء فإن آي تطور في فكره يتصل بالتبعية 
بتغير الواقع والتجربة التي يعيشها ويتورط بوعيه فيهاء فذإذا كان في فترة 
ما بين الحريين يتمخض هن «الوجود والعمدم» فإنه تحت الاحتلال 


(۱۰) انظر: جانسون» فرانسیس - سارتر بقلمه - ت: د. خلیل صابات - بیروت - منشورات نزار قباني - 


. ۲٥٣۵ص‎ - ۷ 


النازي لفرنساء ومع انخراطه في المقاومةء يكتشف فاعلية الحرية 
وقيمتهاء فيقول في الجزء الثالث من كتابه «المواقف»: إننا لم نكن إطلاقا 
أكثر حرية مما كنا أبان احتلال الألمان. . . لقد وصانا إلى أعمق معرفة 
يمكن آن تكون لدى الإنسان عن نفسه» فليس سر الإنسان عقدة أوديب» أو 
عقدة الدونيةء بل حدود حريته ومقدرته في مواجهة العذاب والموت''. 
ولكن بعد التحرير لونت أفكاره صبغة اجتماعية واضحة, لم تكن تظهر 
بالدرجة نفسها من الوضوح قبلهاء وهذا التغير- كما يرى جانسون - يجب 
البحث عن دوافعه الموضوعية في السنوات الأولى لما بعد الحرب» مقارنة 
بفترة الاحتلال غير العاديةء التي لم تكن العوامل الاجتماعية تؤدي فيها 
دورها في تفكيره بحريةء لأن مصائر فرنسا كانت في آيدي الأجنبي'. 
فقد كان الآخر يبدو بوضوح باعتباره عدوا للحرية التي ينبغي أن تتحدد 
بوصفها جوهر الذات الإنسانية ومناط الشعور العميق بالكرامةء وبالتبعية 
اكتشافها وحتمية الذود عنها بمقاومته. 

ولكن بعد التحرير وخفوت فورة الحماس تدريجيا بنواله والتضحية 
النبيلة من أجله - لاسيما في السنتين الأوليين - لم يكن بد من أن يعيد 
الوعي توصيف الآخر الذي ينبغي التفكير فيه وفهمه ومحاورته والتعايش 
معه» مما يمنح الصبغة الاجتماعية للأفكار تبرير الظهور والتبلور بوضوح. 
فهذه الفترة التي تتحدد فيما بين ۱۹٤١‏ و°١٠٠٠ء‏ تعد أساسية في تطور 
فكر سارترء بما ينطوي عليه من غموض» فقد ألح صراع الطبقات بشكل 
محسوس» بما اكتنفه من تناقض في الرؤى والأفكار الاجتماعية» سواء على 
مستوى الداخل الفرنسيء» آو في مستوى العلاقات الدولية بصيغة الحرب 
الباردة بين الكتلة الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفييتي والكتلة الرأسمالية 
)۱١(‏ انظر: كرانستون» موريس - سارتر بين الفلسفة والأدب - ت: مجاهد عبد المنعم - الهيئة المصرية 


العامة للکتاب - ۱۹۸۱- ص۹٠.‏ 
(۱۲) جانسون» فرانسیس - سارتر بقلمه - ص٥٣۲.‏ 


بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا السياق اكتشف سارتر مع أبناء 
جیله آنهم ترکوا حياتهم ترق منهم» ومن ثم لم یرشح نفسه - آي سارتر 
فيما يرى جانسون - لمهمة آكثر استعجالا من محاولة فهم العالم وإدراك 
اختصاصاته الحقيقيةء حتى لا يخاطر من جديد بآن يصبح ملكا لهء ويأن 
يبتلعه بكتلته الضخمة» ولم يكن يستطيع أن يفوته الالتقاء بفكرة ماركس في 
الحدود التي تدع هذه الفكرة نفسها قادرة على أن تعطي الناس السيطرة 
على تاريخهم ذاتهء بما أن الهدف لم يكن فهم العالم» بل تغييره". 

والواقع آن ظهور البعد الاجتماعي/التاريخي في فكر سارتر يؤثر تأثيرا 
حاسما في مسرحه» سواء من حيث اختياره للمواقف والظروف الموضوعية 
التي تتطور بها وتتشكل من ناحية آخرى فيهاء أو من حيث الشخصيات 
وعدت ها ها اليد تاو كها وكافاها مه واتكاساتة الممكةة غاي 
حريتها وخياراتهاء وبالتبعية إبداع آو تحديد ماهيته. 


ثانيا: الصيغة الفنية ف دراما سارتى 


ال افع آن اتضاح الد ا جتماعی فی فکر س ارکر ب کل قد ریچ 
فيما أعقب فترة تحرر فرنسا من الاحتلال الألمانيء يؤدي إلى بروز فوارق 
جوهرية بين أعماله الدرامية التي أنتجها خلال المقاومةء والأعمال التي 
آ تھا بست ذلاف :فت اعمال مل «الذیاب» واجلمة سريت وسر با 
قبور» التي» وإن قدمت بعد التحريرء ارتبطت بتجرية المقاومة وما أفرزته 
من مواقف. كان الماضي الذي شكل البعد الاجتماعي/الاقتصادي في حياة 
الآبطال خصوصا باد کون هام ها فلا يتطرق اورت قط إلى ثمط 


(۱۳) جانسون› فرانسيس - م. ن - ص ۰۲۲۸ وانظر: ص۰۲۳۰ ۲۳۱. 


حياته في الذباب قبل أن يعود إلى مدينته أرجوس.ء» وبالمثل لا تعنى به 
خصیات موتۍ بلاقبون ویکش تب وجودا ها شی ذاکرة آبظال جاه 
سرية يلقي بظل باهت على الحاضر, ولكن لا يلبث آن يتلاشى. وعلى 
الكش من ذلك فإن الأعمال الفي كثبت فى النصف الثاني من الأربمينيات 
والخمسينيات مثل «المومس الفقاضلة» و«الأيدي الق ذرة» و«الممثل كين» 
و«نيكراسوف» و«سجناء الطونا» و«الشيطان والرحمن» يتجلى فيها البعد 
الاجتماعي ممتزجا بتتاقض ونقد أيديولوجي ومحاولة متعمدة آو غير 
متعمدة لإنتاج ضور زافة عن الواش وتبري ر الذات بها 

وآيا كان من آمرء جاءت أعمال سارتر الدرامية في الأربعينيات 
والخمسينيات من القرن العشرين» مرتبطة بشكل أو بآخر بتيارات 
الحداخة الفنية, ومتاشرة بها في الوشت نقسةء وخصوصا فى تناول مفهوم 
الزمن الدرامي. ولكن على الرغم من آن سارتر عبر عن إعجابه البالغ 
اع ا الفلسفي ال اركف یق 
اليه القعة: رلم يسع قط إلى أن ية ركه ضها وبالمتل دى إعجابه 
بدراما العبثء لاسيما حين عرض صمويل بيكت عمله «في انتظار جودو» 
(٤٥۱۹)'ء‏ غير أنه لم يقترب من تقنياتها الفنيةء وإن أفرزت الشكل 
الفني الذي يعتبر تجسيدا للفلسفة الوجودية. والواقع أن سارتر وغيره 
من الكتاب الوجوديين ومن لفوا لفهم وتأثروا بهم بدرجة آو آخری» آثروا 
الشكل القني التقليدى ذا الطابم الأرسطى: وان أعادوا = بالطب د تأسيسه 
في سياق فلسفتهم ورؤاهم الجمالية. ففي دراما سارتر - مهما بلغت من 
التركيز والتكثيف كما نجد في «جلسة سرية»» أو أصابها شيء من التطويل 
والترهل نتيجة تكنيك «الفلاش باك» عة طءها؟ كما في «الأيدي القذرة» أو 


- انظر: محمد رشاد خميس» ماهر فؤاد - مقدمة (سجتاء الطوتا - تآليف: جان بول سارتر)‎ )۱٤( 
. ٠١ص‎ -۱۹٦۸/٦۱ مسرحيات عالمية - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر- ع‎ 


«سجناء الطونا» التي يتداخل فيها الزمن الحاضر مع الاسترجاع» نجد بناء 
مألوفا فى تطوير الشكل الفنى» فمن مرحلة المقدمة e‏ uعهاه۲م‏ أو العرض 
Ep‏ التى تخصص لتعريف الشخصيات والعلاقات بينها والموقف 
الذي يجمع بينها ê‏ - الآن»» إلى الحدث الحافز «0ناعة عمنازعم1 أو نقطة 
الهجوم kعهاat of‏ intدم‏ التي تولد المفارقة الدرامية dramatic parad0>‏ 
مما ينشط الفعل في إطار من التناقضات يتكشف معها الصراع في خط 
صاعد اicاگرco rising‏ عبر سلسلة من التعقیدات ٣۶‏ ٥ناھcنامpمہمc‏ تنتھی 
إلى ما يعرف بمشهد الذروة ×۵٣1۳[آعء‏ ثم مشهد التعرف ع1۸٣٤٤‏ طعiاen‏ أو 
الاستنارة الذي تنفض معه المفارقة وتدرك الشخصية ما كان مجهولا عنها أو عن 
شبكة العلاقات التي انخرطت فيها ودمجتها في سياقهاء ويبدأ معها الخط 
البيانى رحلة ال falling conflict‏ فيۇدي التعرف إلى تحول أو انقلاب 
موا الشخصية ١1٥0نأةد٣إه؟وطه۲)ء‏ بما يغير أو يعيد بناء العلاقات على 
نحو مختلف» فيمهد - في الوقت نفسه - للنهاية الدرامية أ١ء daa‏ 
أو الحل ١٠٥ا‏ نآمءهء. الذي يشكل إجابته عن السؤال الدرامي العام 0۲ ز٣‏ 
dramatic guestion‏ الذي تولد منه الفعل. 


ولما كان حجر الزاوية في هذا الشكل من البناء الفني» يتمثل في مرحلة 
الععرض والحدث الحافز الذي تتولد معه المفارقةء مما يضفي تأثيره على 
البناء ككلء فإن الكاتب الوجودي يعنى عناية خاصة بهماء بحيث يتخذ 
الموقف الابتدائي من السمات والتفصيلات ما يجعل منه موقفا وجوديا 
تواجه الشخصية فيه نفسها وذاتهاء في تزامن مع تعرفها على العالم الذي 
تلقى فيه - ريما على غير انتظار منها أو توقع - فكأنها على هذا النحو 
تواجه عرضية الوجود وما يثيره فيها من «غثيان وقلق» التشيؤء بينما تدرك 
على نحو أعمق «ذاتها» بوصفها اللاشيء الحر الذي تقوم به الأشياءء ويمكنه 
بالتبعية أن يتجاوز نفسه ويتجاوز عرضية الوجود في وقت معاء بالاختيار 


وتنفيذ الفعل الذي يخلق الماهية بمثل ما يمنح العالم معناه وجدواه» باعتبار 
آ فاته دوا ت الفمل .ومن هنا قان رة العركن او اة كر مرحاة 
في تيقظ الحواس على معطيات «الموقف» والحيز الذي يشغله في الزمان 
والمكان» والشروط الموضوعية التي ينطوي عليهاء وتشكل في الوقت نفسه 
قوانين العلاقة بين «الأنا - الآآخرين» بينما يصبح الحدث الحافز دافعا 
اة فة جدود خر ها يما ها من ا مكانات اخهار مف حة 
ولا يمكن أن تقيد أو تحدد - في الوقت نفسه - بأي جبرية سابقة على 
وجودها في الموقف. والسمات الأساسية في هذا الموقف تتجسد في 
تنويعات مهمةء يمكن إجمالها في آربعة تنويعات تتردد في الدراما الوجودية 
سواء آکان کاتبها سارتر آو آلبير كامي آو جابریل مارسیل» آو غيرهم ممن 
تآثروا بالوجودية كوسط ثقافي في السياق التاريخي نفسه» ومنهم جان 
جيیردو وجان آنوي» وهذه التنويعات هي : إعادة تعيين المساهة الميلودرامية. 
وفقدان الذاكرةء والموقف الاستشائي» وعبء السلطة المطلقة. 


أ-فقدا نالذاكرة وإعادةتعي ن الساف ةا يلود رامبة 


يفاجتنا سارتر في «الذباب» أول أعماله الدرامية التي كتبها ١١۹٠ء‏ في 
ظل الاحتلال الألماني لفرنسا بتكنيك مهم في بناء الموقف الدراميء يبدو 
وكأنه إعادة تعيين لما يعرف بالمسافة الميلودراميةء وهي المسافة التي 
دأ ت دد هن كاج الدواها اة على رها والقات علا ورخف 
منابع تأثيراتها النفسية والعصبية في المتلقي» لاسيما أن الميلودراما كانت 
إرثا مشتركا بينهم جميعاء سواء انضووا تحت لواء المدرسة الواقعية أو 
الطبيعيةء أو تيارات غير الواقعية ۲21٣2‏ 1یءا۵٥٤۲-ام‏ التى شكلت ما 
يعرف بالحداثة «٣ءامإء‏ ل0" الفنية في آوروباء من الرمزية إلى التكعيبية 


وال اك إلى اتير فاق اة الى ابه اساسا الفاس تی ف 
السردالية كانت الما اا EE.‏ عا تفلف افر 
والدم بمسافة كبيرة في المكان أو الزمنء وكثيرا ما اقتضى الأمر المسافتين 
معاء ثم يلتقي من فرقت بينهما هذه المسافةء على نحو يضع علاقات القربى 
والدم في امتحان التأثير الذي تتهيج معه وتستثار مشاعر المتفرج وترهف 
أعصابه» انتظارا لما تسفر عنه في إجهاض «زنى بالمحارم» وإبطال جريمة 
قتل تخوض في رابطة الدم» أو ستشيب الرؤوس هولا لآي من الجريمتين. 

ولكن المسافة الميلودرامية في الأدب الوجودي» تفرغ كلية من تآثيراتها 
على نحو بالغ الأهمية لبناء الموقف الوجودي» بصفته موقفا يسبق فيه 
الوجود الإنساني في الحيز المتعين بالمكان والزمان «هنا - الآن» ماهيته. 
فعلاقة القربى ورابطة الدم تغرق في المسافة الميلودرامية وتموت في سياق 
التاريخ وتكف بالتبعية عن أن يكون لها أي نداء منتظر في النفس والوعي 
والضمير والشعور. فلا يستطيع الابن أن يجد في نفسه شيئًا من عاطفة ود 
تدفعه إلى آبيه أو آمه أو آختهء أو غيرهم ممن افترق عنهم سنوات طوالا 
لا يكاد يعرف عنهم شيئًا أو يجتمع بهم في تجريةء إلا - ريما - أسماء 
وذكرى باهتة من طفولة منسية. فلئن كانت الشخصية الوجودية - آي التي 
تؤمن بسبق وجودها على ماهيتها - تعايش موففها من نفسها ومن العالم 
المح با عا أ ان سن ا بت كات الى مو كانت اها و 
اجتماعية أو سيكولوجيةء بل وتذويب ماضيها نفسه وتعديمه فلا تستعين به 
في موقفها «هنا - الآن»» فإن المسافة الميلودرامية تهيئ لهذه الشخصية 
نفسهاء شروطا موضوعية لتحريرها من ضغوط هذه الجبريات مجتمعة 
ودفعة واحدةء خلافا لما يمكن أن تعانيه منها لو أنها عاشت في ظلهاء آي 
في ظل علاقات القربى وروابط الدم. 


وفي «الذباب» يعود سارتر إلى حلقة آورست من مادة أسطورة «آل آتریوس» 


الإغريقيةء ليجد المسافة الميلودرامية التي قامت عليها هذه الحلقةء وقد 
قدمت له آبعاد موقف وجودي جاهز التکوین ما عليه إلا آن یغزوه ویکسوه 
بفلسفته. أورست فقصم عن مدينة آرجوس منذ نعومة أآظفاره في تزامن مع 
مقتل أبيه أجاممنون على يد ابن عمه إيجست وعشيق أمه كلتمنسترا في 
الوقت نفسه»ء فقضى صباه وطفولته ومراهقتهء حتى أوشك آن يدلف إلى 
سن الرشد وعالم الرجولةء في مدينة آخرى مع مربيهء لا يكاد يعرف عن 
آرجوس شیئاء ولا عما یجری فیها تحت حكم إيجست» ولا عما آلت إليه 
أوضاع مه أو أخته إلكتراء إلا ما يحكيه له «المربي» لكن ما الحكايات أيا 
كان تأثيرها ودرجة صدقهاء إلا خيوط واهنة أقرب إلى خيوط العنكبوت» 
لا تبني بيتا ولا تربي شعوراء ولا تلزم بواجب. وهكذا وجد سارتر في عودة 
آورست إلى آرجوس وهو على مشارف سن الرشد. موقفا وجوديا يقذف به 
إلى عالمها طليق القدمين خفيف النفس من أي تبعات» بريء الوعي من آي 
تجربة ممكنة فيهء يمكنه أن يبقى ويمكنه - من ناحية أخرى - أن يرحل عنه 
من دون أن يلومه أحد. فلا أحد يعرفه في المدينة. حتى لو كانت أمه التي 
تربطه بها رابطة الرحم»ء ويملأها الاعتقاد بأنه مات» أو آخته التي يربطه 
بها الدم» ولكنها لا تمرف عنه إلا ما تولد في خيالها من وهام تراكمت مع 
انتظاره ليثأر لمقتل آبيه ويعيد إليها - وهي الأميرة - كرامتها المهدرة في 
خدمة فراش الغاشقين وإن كانت لن تتعرف إليه إلا إن اعثرف لها بحقيةة 
العلاقة التي تربطه بهاء ومستشهدا بمربيهء ومن ناحية آخرى من دون أن 
یلوم نفسه آيضاء فلا ذكرى واحدة تربطه بالمکان بوصفه وطنه آو بالناس 
ارت الكت الاي فى ا 


وفي ظل الشروط التي انطوی علیها وجود آورست في آرجوس» یمکنه 
أن يتأمل عالمها ويفحص أوضاعها من كثب. يقترب منها وينفصل عنهاء 
مكتشفا طوال الوقت «ذاته الحرة» وحدود ما يمكن أن يتبلور فيها من خيارات 


نابعة منهاء فلا آحد يمليها عليها من الخارج» أو يمكنه أيضا آن يدعوه إلى 
أن يتشيا منكفتًا على نفسه في وضعية الندم التي تعيشها المدينة بأسرهاء 
لاسيما وهي توشك - في الحدث الحافز - أن تحتفل بعيد الموتى السنوي 
الذي يوافق - على مستو آخر - ذكرى مقتل أبيه. 

والواقع أن هذه الشروط ميزت أورست وفعله عن أخته إلكترا التي 
بدت بالغة السخط على وضعها وأوضاع آرجوس › وشديدة الإيمان بعودته 
والانتقام لمقتل أبيهء فإلكترا تشبعت بالسخط على وضع المهانة الذي 
عاشته خادمة لفراش أمها وعشيقها الذي اغتصب عرش أبيهاء وامتلأت 
- بحكم تواصل وجودها في آرجوس - إيمانا بمعتقداتهاء سواء آكانت 
عقيدة «الندم» التي أفقرزت الاعترافات ك«0ذووء؟مهء العلنية بالفضائح 
والمخازي الأخلاقيةء أو بعقيدة الثأر ونداء الدم التي تتصور آنها تقودء إلى 
جانب اللعنة العائليةء أقدام أورست إلى المدينة وتدوّن على جبينه أنه قاتل 
إيجست وأآمه كلتمنستراء وما عليه إلا أن يستجيب لما تحدد له سلفا. وعلى 
هذا النحو فالإيمان بالجبرية يقود خطى إلكترا لانتظار آورست والتعويل 
عليه» ثم معاونته وتمهيد طريقه إلى مخدع العاشقين» ولكن لا تلبث أن 
يغزوها الندم فتتحول عنه ساخطة عليه وقد حرمها من مبرر وجودها 
الوحيد» مما شكل - على مستوى آخر - المفارقة الدرامية التي حكمت 
علاقتیهماء فأورست آنجز عمله لیس باعتباره فعل انتقام» لکن باعتباره فعل 
تحرر لذاته من عرضية الوجود في العالمء وتحرير لآرجوس مما يثقلها من 
«ندم» يدمر بين يديها أسباب الحياةء ويعمق كراهيتها المعلنة للحياة نفسهاء 
على نحو - ريما - يعيد قراءة مفهوم الخطيئة الأصليةء الذي حاولت حكومة 
«فيشي» أن تکرسه في فرنسا إبان الاحتلال. 

ويعود سارتر إلى تكنيك مسافة الزمان والمكان إلى جانب حيلة 
ميلودرامية أخرىء» في بناء الموقف الابتدائي في آخر أعماله «سجناء 


الطونا» التي يخترق فيها عالم أسرة ألمانية تمزقت بين خدمة النازية قبل 
الحرب وإبانهاء وخدمة الحلفاء الذين زحفوا على ألمانيا في نهايتهاء ويبدو 
كآنه يصفي من خلالها حساباته مع الحرب ومفهوم المصالح الرأسمالية 
التي شكلت التاريخ والمناخ النفسي في أوروبا خلال القرن العشرينء سواء 
في العالمية الأولى والثانية آو حركات التحرر الوطني من الاستعمارء بما 
اكتنفها من شكال مقاومة ومعارك صغيرة أو كبيرةء ومظاهر قمع وقهر 
متفاوتة الشدة. ففي «سجناء الطونا» يتشكل موقف «هنا/في بيت الأسرة 
التي يعد عائلها من رجال الصناعة ويقف على رأس آكبر مؤسسة صناعية 
لإنتاح المفشات البخرية = الآن عة 4۹6۹ تكن اساد درجم إلى كاذ عقر 
عاما مضت, أي إلى عام ١٤۹٠ء‏ وقت أن أجرت قوات الحلفاء محاكمات 
«نورمبورج» للنازية التي أشعلت فتيل الحرب» واقترفت عديدا من الجرائم 
في معسكرات الاعتقال والتعذيب. فمنذ هذا التاريخ انسحب الابن فرانتز 
إلى حجرته الخاصة في البيت وحرص الأب جيرلاخ على إخفائهء 
حتى لا تدركه المحاكمة لأنه شارك في الحرب على الجبهة الروسيةء وعاد 
في نهايتها إلى البلاد متسللا من بولنداء وقد أسهم فيما تجرى المحاكمات 
بشأآنهء وإن لم يكن نازيا في يوم من الأيام. ولم يكتف الأب بذلك» ولكنه 
آذاع موت فرانتز في الأرجنتينء واستطاع أن يدبر له شهادة وفاة زائفة سنة 
. 

وفي ضوء هذه الأوضاعء تحيا الأسرة تحت التهديد الدائم بالتفتيش 
المفاجئ الذي يمكن آن يسفر عن العثور على فرانتز, ويعاد إليه توجيه 
الاتهام على جرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم» ويوجه إليها في الوقت نفسه 
الاتهام بحبس إنسان والإاسهام في إخفاء مطلوب للعدالة وتزوير محضر 
رسمي بموته واستعماله. وعلی آي حال لم يكن ثمة ما پیرر- طوال هذه 
السنوات - آن تفجر الأسرة سرها وتخوض فيما قد يفسد أمنهاء مادام الأب 


موفور الصحة ثابت المكانة التي تحول دون أن يخضع بيته لتفتيش السلطة. 
ومادامت ابنته «ليني» تتصل بأخيها الحبيس وتشرف على شانه وعنايتهء 
فكاد آن يكون مبرر وجودهاء إن لم يكن كذلك بالفعل. لكن يتكشف الموقف 
منذ اللحظة الأولىء عن ملمس ميلودرامي آخر لا يلبث سارتر أن يمتص 
تأثيره التقليدي» فيما درجت عليه الأسرة من هزل أحيانا وعريهم النفسي 
بعضهم بإزاء بمض أحيانا آخرى» فمن المؤكد أن الأب أصيب بسرطان 
الحنجرة ويتهدده بالموت في غضون ستة أشهر على الأكثر وينبغي أن 
يرتب أمان بيته أو على الدقة مان فرانتز مرة تانيةء ولذا يدعو أفراد 
أسرته - (ابنته ليني - ابنه فيرذر الذي امتهن المحاماة فترة من الزمنء 
حتى استدعاه أبوه لمعاونته في أعمال مؤسسته منذ ثمانية عشر شهراء 
وزوجته جوهانا التي تزوجها من ثلاث سنوات إبان عمله محاميا ناجحا في 
هامبورج» ولم تشأً أن تعترض على عودته إلى بيته والإقامة فيه كي لا تضعه 
في اختيار بينها وبين آبيه). ليفضي إليهم بما استقر عليه من ترتيبات» يود 
لو آقسموا على الوفاء بهاء سواء فيما تبقى له من حياة آو بعد موته. 
والواقع أن الترتيبات التي يدعو جيرلاخ أسرته إلى الوفاء بهاء بالإغراء 
تارة وبالغمز الميلودرامي تارةء وإثارة المخاوف لديهم بالتهديدات المحتملة 
تارة ثالثة. هي التي تشكل بجانب عزلة فرانتز الطويلة سمات الموقف 
الوجودي» خصوصا أن هذه العزلة أو المسافة الميلودرامية بتعبير آخر؛ 
أعيد تعيينها بحيث تهاوى معها كل ما يعتبر جبريات كامنة في علاقة القربى 
والدم» بما تقتضيه من واجبات» كما أتاحت لفرانتز فرصة ذهبية - سواء 
أكانت باختياره أو بالرغم منه - لمعايشة نفسه والماضي» الذي لم يعد 
قابلا للتعديم وفق تطور فكر سارتر نفسه» ويتنبه ولو تدريجيا لما يعانيه 
من تجارب نفسية ذات طابع وجودي بشکكل جوهري» مثل «غٿيان» التشيو 
ووالقلى؛ ما اساد اة ها اف اف جود رة ذا مال 
ما كان يصدر إليه من أوامر آو يستجيب له من نداء خارجه»ء بالإضافة إلى 


تجربة السقةوط في فخ الجبرية وما تنطوي عليه من مفهوم سوء الطوية 
الذي يجعل منه قذرا لا يود آن يختارء آو يختار بينما يكذب على نفسه 
ويكذب على الآخرين في الوقت نفسه» لاسيما أن التجربة الرئيسة في 
ا یا یو ا ا کے ار ی اا 
وة ااا ع ار فو ا ا 0 روا ق ا اي 
المحاكمةء وإن لم يقلوا جرما عمن يحاكمونهم . 

إن جيرلاخ يهب ابنه فيرنر رئاسة مؤسسته الصناعيةء مقابل القسم 
غل لاء ی انیت ولکن کن کان فیرتر اتی سر اه رار اروت 
جوهاناء فإن جوهانا لا تلبث أن تعي أن مطلب الأب يعني البقاء على خدمة 
ابن يدعون موته لأسباب تجهلهاء فلا يملك الأب إلا أن يفصح عن خطته 
وا درت ن کو هاا ن ج ا ا ا 
9 فلو وا راه رو د رو کارھا دن ا ارا ج امرف 
يتطلب وجود فيرنر دائما بصفته محاميا دارسا للقانونء سواء لمواجهة 
الت الاج على ايت آر تمو اج القاجاة آخه خصوها اد 
تعرضت ليني لحادث» وهي التي اعتادت أن تقود سيارتها بسرعةء وعلى 
الوم من أن فر اتر ل فق عله غات لى ادر فك خداء جد من الخد 
وإن مات في محبسه فحينئذ ستتعفن جثته وتفوح رائحته حتى تزكم الأنوف» 
کون ا اة ا وو و ر و ی عا ن ا 
فیرنر نفسه ولا زوجته. 

وعلى هذا النحو بيني الأب شروط حياة للأسرة ترتهن في حريتهاء 
يموت فرانتز وده فى صمت فى حديقة البيت» الأمر التي بذا معه فرانتز 
قويا - فيما يقول الأب - يعيش في مودة مع الموت» بينما يمسك بين يديه 
بمصير الآخرينء وتشكك جوهانا: 


جوهانا : أيكون فرانتز هكذا؟ 


الب : تعم. 
جوهانا : ما عساك تعرفه عنه الآنء ثلاثة عشر عاما تقف بينك وبينه. 
جوهانا : فيم يفكر إذن؟ 
ليني : (ساخرة وبوحشية في صدق) في الكبوريا. 
جوهانا : (ساخرة) طوال اليوم؟ 
ليني : إن ذلك يستغرقه للغاية*٠‏ 
على نحو يؤدي إلى تفجير التناقض الكامن فيهاء وإدماج الماضي بالاسترجاع 
لها - طواعية أو غصبا - أو تمردا عليها خصوصا من جوهانا التى لا تكاد 
تقبلهاء مما يوقعها فى أحابيل «الأب - لينى» اللذين يزيدانها شغفا بفرانتز 
ویدعیان آنھا کانت آولی به على نحو يفصم علاقتها بفيرنرء ويمهد - وإن 
خسرت الجولة الأولى وعجزت عن دفع فيرنر إلى رفض الشروط والرحيل 
معها - لتحديها واقتحام عالم فرانتز وتعرية ما ينطوي عليه من آسرار 
ليني آو بأخيه فيرنر آو بها هي نفسها. 

والواقع أن إعادة ت تعيين المسافة ا١‏ لميلودراميةء في بناء الموقف الوجودي» 
کان خیارا متاحا فی آعمال آخری ل سارترء ففي «الأيدي القذرة» ت عير هذه 
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المسافة في الزمن الذي استفغرقه هوجو في السجن متهما بقتل هردرء 
وسواء آكان الزمن سنتين أو عشر سنين» كما يشار إليه أحياناء فإنه كان 
کافیا لان پتغیر هوجو ویقظع صلته بروجتةه جیسکا الت كانت بقايا غالمة 
القديم بوصفه من أبناء الطبقة البرجوازية العلياء قبل أن يتمرد عليها 
وينضم إلى الحزب الشيوعي بحثا في نفسه عما يمكنه أن يفعله بنفسه 
ويخصه فيظل مسؤولا عنه. وعلى مستوى آخر تتغير سياسة الحزب وتنقلب 
اة مع اة هرد ر الذي كاف شاه بوصفة خافا واا بالحرب هيا 
لتصفيته بعد خروجه من السجن» وقد حاول آن يتخلص منه عدة مرات 
في السجن للسبب نفسه»ء حيث يتخذ إجراءات تمجيد هردر بصفته رمز 
السياسة التي ينتهجها. وفي هذا السياق يتبلور السؤال والفعل الدرامي 
معاء عما إذا كان هوجو قابلا للاسترداد في الحزب مرة آخرى» ويرتضي 
التغيرات التي يمكن أن يضفيها على ماهيته بوصفه قاتل هردر, آو أن هوجو 
سيأبى عملية الاسترداد المشروطة؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تدفع إلى 
استحضار الماضي وتذكره في آربعة فصول كاملةء تفتيشا فيه عن تطور 
علاقة «هوجو - الحزب»» وتكليفه بالعمل سكرتيرا لهردرء ليتحين فقرصة 
موائمة لقتلهء تلك العلاقة التي تقاطعت مع علاقته الخاصة بزوجته جيسكا 
التي لم تكن إلا لعبا وتمثيلا يفتقد الإإحساس بالجدية والعمق في الوقت 
نفسه»ء ويبلغ التقاطع بين خطي العلاقات ذروته الممكنة حين يضبط هوجو 
- بمصادفة بحتة - جيسكا في آحضان هردرء فيقتلهء لتتوه في نفسه دوافع 
الفعل بين الأسباب السياسية والغيرة على زوجته من رجل تصور أنه خدعه 
بعد أن آحبه وكاد يثق به وبآراثه. إن سارتر يتتبع بدقة بالغة وبرود يكاد 
يكون معملياء آدق التفصيلات النفسية في تطور العلاقتين معاء حتى يضع 
هوجو آمام جر ترك آن رن بلا قافل, إذا ما ارتكى عة الاسترذاد 
وشروطها التي تدعوه إليها رفيقته أولجا. 


ولا تكاد تختلف المساهة الميلودراميةء حين يعيد توظيفها كتاب وجوديون 
آخرون» ففي «سوء تفاهم» التي كتبها ألبير كامي وعرضت في ۱۹0۸ء نجد 
موقفا مماثلاء وإن كان معكوسا عما في «الذباب» فالأم والأخت هنا هما 
اللتان تتعاونان لقتل الابن العائد. فقد انفصل يان عن أمه وأخته مارتا 
خمسة عشر عاماء ليجمع لنفسه ثروة طائلة ويحقق مكانة مرموقة في 
أفريقياء وريما كانت بينهم طوال هذه المدة خطابات متبادلة تقوم بمنزلة 
الحكايات الهشة التي حكاها المربي لأورست. غير أن يان يعود منقبا في 
دفاتر ذكرياته القديمة والباهتة في الوقت نفسهء عن آمه وأختهء حتى يعرف 
أنهما استقرتا في مبنى معزول بمنزلة فندق للغرياءء ويقرر إخفاء هويته 
عنهما ويهبط الفندق بوصفه نزيلاء حتى يعيش فرحة اللقاء بمضمونها 
الميلودرامي مضاعفة تهزه هزا . ولكن المسافة الميلودرامية آتت أكلها في 
الفلسفة الوجودية على غير ما يشتهي يان فقد نمت خلالها حياة آخرى 
وأحلام مختلفة عما يظنه في آمه وآختهء وفصلت بينهم وأعمتهم» في 
الواقع» بعضهم من بعض. فلا ملامح الوجوه الآنية يمكن أن تقر في ضوء 
الذكرى الباهتة عنهاء ولا رابطة الدم آو الرحم يمكن أن تعيد ما انقطع 
بالزمن أو ترهف آذانا أصمها حلم الثروة بالجرائم المتعاقبة. وفي هذا 
السياق لن يكون يان بالنسبة إلى آمه وأخته مارتا إلا نزيلا غنيا وغريبا 
عنهماء مثله مثل غيره من النزلاء الذين تقتلانهم وتقستوليان على ما بين 
يديهم من ثروة سواء ظلت في جيوبهم» أو آودعوها في آمانات الفندق» 
إنهما - وهنا تكمن المفارقة - تكونان الثروة التي تعينهما على تكلفة السفر 
إليه في أفريقيا. 

وعلی آي حال» من التنويعات الممكنة. على فكرة إعادة تعيين المسافة 
الميلودرامية في بتاء الموقف الوجودي» تنويعة فقدان الذاكرة. ففي هذه 
التنويعة يمحي الماضي كلية من الوعي بما اقترن به من مشاعر وعلاقات 


عاطفية متفاوتة العمق والتأثيرء فيبدو المرء كآنه ولد من جديد وقذف به 
إلى العالمء على نحو عرضي. لا يربطه به شيءء ولا يرتبط فيه بشيءء فیتبدی 
العالم مبهما غائصا في الظلام والصمت الأبدي» مفتوحا - من ناحية أخرى 
- على عدد من الإمكانات والانتماءات التي يمكن للمرء أن يختار بينها في 
حرية مطلقة. وفي ضوء هذه التنويعة يكتب جان جيردو رائعته «سيجفريد» 
(۱۹۲۸) ويكتب جان أنوي عمله الساخر الذي ينطوي على سحر خاص 
بعنوان «مسافر بلا متاع» »)۱۹١۷(‏ وفي العملين يتبدى أثر الحرب المالمية 
الأولى واضحا في حساسية الكاتبين الفنيةء إذ يفقد جندي فرنسي ذاكرتهء 
وتتاح له الفرصة لأن يبني حياته مرة أخرى بخيارات مغايرةء لا تثقل ماضي 
طفولته وصباه» وما فيهما من روابط قربى أو صلات دم أو علاقات عاطفية 
قد يكون لها جوانبها المريرة أو الخبيثة التي يرجى نسيانها . فإذا كان الجندي 
جاك فرستييه يتيح له فقدان الذاكرة أن يصبح سيجفريد الألمانيء ويتبواً 
بنجاح كبير - في هذا المجتمع الجديد - مكانة مستشار الرايخ المحبوب 
من شعبه» إلى أن يفلح صانعه زلتين في استحضار عشيقته جنيفاف لتعيد 
إليه ذاكرته به إلى فرنساء على الرغم من معارضة قادة الجيش والشعب» 
فإن جاك رينو في «مسافر بلا متاع» يصبح جاستون في ملجاً ويبقى فاقدا 
الذاكرة لثمانية عشر عاماء على نحو يتيح له الفرصة لاختيار هويته وصنع 
ماهيته كيف شاءء بين مثات الخيارات التي تطرح نفسها عليه وتشده إليها 
لتدمج انتماءه فيهاء ولذا يكاد يصرخ في وجه فالنتين زوجة آخيه وعشيقة 
صباه التي تحاول أن تشده إلى عالمه القديم نفسه: إنني بلاشك الإنسان 
الوحيد حقاء الذي وهبه القدر الفرصة السانحة لتحقيق ذلك الحلم الذي 
يراود كل إنسان.. إنني رجل» وفي استطاعتي أن آكون - إذا شئت - جديدا 
جدة الطفلء وهذا امتياز أرى من الإجرام ألا أنتفع به. إني أرفضكم 
ليس لدي منذ مس الذي لم آكد أقضيه بينكم. إلا فيض من أشياء عني 


ا ویعود ليژکد o‏ مع 


أيضا فرصة 6 . انی آنتهزها"'). 


ب-الموق فالا ستقنائي .. وهمالسلط ةالطاقة 


يعد الموقف الاستشائي من التنويعات التي يبنى عليها الموقف الابتدائي 
في الدراما الوجوديةء خلافا لتنويعة إعادة تعيين المسافة الميلودرامية, أو 
تنويعة فقدان الذاكرة. وهذا الموقف محمل - في الوقت نفسه - بالشروط 
الجوهرية ذاتها التي تفقد آيا مما يمكن اعتباره جبريات سابقة عليهء قيمتها 
ووزنها في تحديد الماهية والتنيؤ والواقع آن الشروط التي يمكن 
آن تضع الإنسان في مواجهة حقيقية مع نفسه ومع العالم معاء لا تلتقي 
أو تتضافر فيما بينها كثيرا ا البشرء بحيث يمكن آن تكون مألوفة 
أو معتادةء تتكرر بشكل يومي» ولكنها تكاد تكون نادرة أو استثائية وغير 
منتظرة. فالتجارب لا تتماثل مهما تشابهت في سياق التاريخ» والإنسان لا 
يمكنه أن يلتمس فعله آو يتنبا به» حتى لو بتجربة شخصية مشابهة مرت به 
في الماضي» فهو نفسه قد تغير في السياق نفسه ووعى ما لم يكن يعيهء 
وريما آمكنه احتمال ما لم يحتملهء وربما صار آضعف مما كان» ومن ناحية 
ثانية لا يستطیع آن یعول تعویلا كاملا على ما يتخيله من تصور عن نفسهء 
فقد يكون هذا التصور زائفاء ولا يمكنه آن يلتمس عونا من آخر كائنا من 


)۱١(‏ آنوي» جان - مسافر بلا متاع - ت: د. أنور لوقا - روائع المسرح العالمي - المؤسسة المصرية للتأليف 
والترجمة والنشر - ع٦٥/‏ دیسمبر -۱۹٦٤‏ ص‌۲١۱١٠١١٠٠.‏ 
(۱۷) آنوي» جان - مسافر بلا متاع - م. ن - ص۲٥۱‏ . 


کان» وعلی هذا لا يبقى معه غير نفسه «هنا - الآن»» وما يمكن أن يكتشفه 
دیا ارو را لی نی ا ك ااه ا ا 
دائم القلق نحو إنتاج ماهيته في فعله. والموقف الاستثنائي يتسم من ناحية 
ارا اا ا او نه جروا الجر ير اال 
للتشيؤ أو الخداع» أو لا يكون على الإطلاق» حتى ليبدو وكأنه حصار في 
مخفف ترات الك اد ية كانت أو معت فال على سل الال 
- قد يتلقى عشرات الاعترافات يومياء في مقره الكنسيء» بعديد من الآثام 
التي عليه أن يكتمها وآلا يبوح بها آو يستغلهاء وإلا خان ذاته بوصفه قسا 
ورجل دين» وهذا موقف مالوف وعادي» ولکن آن تختاره زوجته نفسها لتبوح 
أمامه في مقره الكنسي باعترافات خيانتها الزوجيةء فهذا ولا ريب موقف 
ا کی فا ی عا د ا این کی و 
مارسيل في رائعته «رجل الله» - فإما أن يكون قسيسا ينبغي ألا يبوح بآسرار 
رعاياه» آو يكون زوجا سمع بأذنيه اعترافا بخيانة زوجته» هي نفسها. 
وسارتر في عمله المعنون ب «موتى بلا قبور» يشكل موففا استشائيا 
بالش روط ذاتها حين تلقي سلطة الاحتلال الألماتي القبض على كل من 
«كانوريس - سوربييه - هنري - الطفل فرانسو ذي الخمسة عشر عاما 
وأخته الفتية لوسي» وهم خلية من خلايا تنظيم مقاومة فرنسية في أعقاب 
قيامهم بعملية فاشلةء إذ يتعرضون تباعا لألوان من التعذيب متزايدة العنف» 
ليعترف آي منهم على الزعيم الذي يقودهم» فيقبض عليه. غير أن موقف 
التعذيب وما ينطوي عليه من بشاعة متزايدة لكسر الإرادة. لا يعتبر بحد 
ذاته موقفا استثنائياء في منهم لا يعرف آين الزعيم جان؟ ويشعر أنه 
يتعذب مجانا وربما مات عبتاء فليس لديه ما يخفيه ويفخر بإخفائه ويتحمل 
الات مى آلف زلكن ما ب القرفف ااا م الكة قك 
المصادفة التي تقذف جان بينهم بعد أن ألقت القوة الألمانية القبض عليهء 


لغير تهمة المقاومة ومناهضة سلطة الاحتلالء من دون معرفة بالطبع» آنه 
من يبحثون عنهء ولذا فبقاؤه مؤقت والإفراج عنه وشيك. إن ظهور جان 
على هذا النحو - وإن تولد عن مصادفة لم يدبرها أحد - يضفى على 
الموقف طابعا أسطوريا واستشائيا بشروطه الحدية فى الوقت نفسه»ء فإما 
أن يعترفوا عليه وينقذوا أنفسهم من التعذيب» وإما آن يحتملوا التعدذيب» 
ویجد کل منهم له معنى فيما يخفيهء ويجد شعورا بالانتصار على معذبيه 
فى صمته. وانتصارا لقضيته ككل. وفى هذا الإطار لا يتردد سوربییه فی أن 
يقذف بنفسه من نافذة حجرة التعذيب. منتحرا حين آحس بجسده ينهار من 
التعذيب» ويوشك أن يعترف» ولا تتردد لوسي في تسليم عنق أخيها الصغير 
لقبضة هنري فيخنقه» لأنه هدد بالاعتراف. ولا يجد في صباه ما يعينه على 
احتمال التعذيب ويلتمس فيه معنى. 

وفى «المومس الفاضلة» يتشكل موقف ا١‏ ستٹائی ا خر فى حياة ليزا 
الأمريكية العاهرة التي تعيش من بيع المتعة بجسدهاء إنها تمتهنه مختارة 
أو بضغط من ظرفها الاجتماعي» وربما وجدت فيه شيا يقيم أود حياتها 
ولم تكن مرت - من ناأحية ثانية - بما يجعلها تكتشف حدود حريتها في 
على جريمة قتل رجل زنجي بيد توماس الأبيض» وتتعرض لعديد من أشكال 
الإغراء لتغير شهادتهاء بدءا من آلفرد ابن عمة توماس وأحد زبائنها الذي 
يغريها بالمال وبسكن جميل على ضفة النهر, وأن يكون زبونا دائما ثلاث 
اعتداته الجنسي عليهاء ویری أن الزنجي مذنب لمجرد آنه زنجي. لكنها 
تأبى أن تشهد زوراء وتجد ليزا نفسها آمام رجل الشرطة الذي يساومها 
ويهددها بافتيادها إلى السجن بتهمة البغاء الممنوع قانوناء لتغير شهادتهاء 
لكنها تأبى أن تخضع للابتزاز والتهديد والمساومة. إن ليزا يطلبون منها 


لأول مرة أمرا غير جسدهاء وقدرا من المتعة في فراشهاء لكن هل هذا 
الأمر يخضع لمساومة ومزايدة؟ هل يمكن القذف به في سوق المتعة ويوضع 
طواعية على الفراش؟ هل يقبل التثمين أصلا؟ آليس الرجل الزنجي إنسانا 
مثلهاء ولماذا تسترخص حياته في لون بشرته الذي لم يختره منذ ميلاده؟ 
وتسترخص حياتها في مهنتها التي تمخضت عنها ظروفها؟ إن ليز تكتشف 
في المساومة على شهادتها والضغوط المتتابعة لتعديلهاء هذه «الذات» التي 
تعد حقيقتهاء على آنها «لاشيء» حر بحدوده الممكنة التي تتجاوز ما يقترن 
ب سن جس کی الوت ت وهه کرامها اشا وا نو رجا 
الأخلاقي» الذي يأآبى عليها أن تزور شهادتها وتكذب فيها. 


وفى «جلسة سرية» يتشكل الموقف الاستشثائى باستعارة القبر من ناحيةء 
ومصادفة وضع ثلاثة شخوص بعضهم في مواجهة بعض من دون آن يعرف 
أحدهم الآخر. وليس ثمة ما يبرر آي علاقة ممكنة بينهم» وعلى هذا النحو 
يتجسد - في الوقت نفسه - مفهوم عرضية الوجود وعدميته› الذي يتعين 
على كل منهم أن يجد له معنى» ويتجاوزه. إن استعارة القبر تفترض موت 
جارسان إثر تلقيه ثلاث رصاصات فى صدره عقب القبض عليه محاولا 
ويود لو استأنف دعوته من هناك» لیس جبناء بل اتساقا مع مبدئهء وتفترض 
الاستعارة نفسها أن استيل ماتت بداء الصدرء وأآن إنيز توفيت بالغاز الذي 
من مفردات وطوابق عديدة فوقهء فلا زبانية يسألون ولا خطافات حديدية 
يعلقون بهاء ولا جمر يلقون فيه أو سياط تلهب ظهورهم» لا شيء فيه مما 
ق کے او عدا ميه 9 ی ان م ره اغلاق عه و وای 


وفيه جرس يمكن أن يستدعي خادماء إلا آنهم لا يستطيعون أن يعولوا عليه 
كثيرا - فيما يقول الخادم نفسه - لأنه يعمل بمزاجه» وفيه منضدة لا شيء 
عليها إلا كتلة صماء لتمثال يجسد حشدا من الناس» وعليهم - من ناحية 
آخرى - أن يجدوا لهذا المكان بمفرداته معنى ماء ولحیاتهم الاستشائية فيه 
جدوی. 

وككل أعمال سارتر لا شيء يحدث في جلسة سريةء فقط موقف يمتد 
بمعطيات وش روط موضوعية لا يتطور إلا من خلال استجابة الشخصيات 
له «هنا- الآن»» وحفزه إلى تذكر ما فات واستعادته «هناك - الماضي» 
اكتشافا لأنفسهم ولمعناه وجدوى وجودهم فيهء وما يمكن أن يلتمسوه من 
حدود حريتهم بلا خداع» ومن مسؤولية عن أفعالهم إزاء أنفسهم وإزاء 
الآخرين مهما تكشفوا بوصفهم جحيما. على أن «جلسة سرية» - مع تركيزها 
المفرط وتكثيفها الذي يضفي عليها ضربا من الجمال الكلاسيكي - تعد 
من بين أعمال سارتر دراسة متأنية لعلاقة «الأنا- الآخرين» وما تنطوي 
عليه من فخاخ السقوط في سوء الطويةء وفي الوقت ذاته الحاجة الملحة 
إلى الاعتراف بالوجود الذي يهدد من ناحية أخرى بتشيؤ الأنا في مشروع 
الآخرء على نحو يخلع على العلاقة طابعا إشكالياء لا مفر منه. 

إن لكل من الشخصيات الثلاثة حياته الماضية وأفعاله فيهاء التي يمارس 
معها خداع الذات ويحاول أن يصورها للآخرين باعتبارها اضطرارية ولم 
یکن له خیار فیهاء وهکذا فإن جارسان لا یود آن یجد معنی لدمع زوجته 
ولا لنظرة الضحية في عينيهاء وهو الذي طالما خانها في فراشهاء ودعاها 
إلى خدمة عشيقاته في الفراش نفسه» ولا يود أن يجد علاقة بين «السلام» 
الذي عاشه مع زوجته على هذا النحوء و«السلام» الذي دعا إليه في 
الجريدةء وفر كي يستأنفه في المكسيك حين طلب للتجنيد . وإستيل لا 
تريد آن تتحمل مسؤولية زيجتها من ثري عجوز,. باعتبارها اضطرت إليها 


لتنفق على آسرتها الفقيرةء ولا تريد تحمل مسؤولية خيانة الزوج نفسهء 
فقد أحبت» وتعين عليها أن تمنح نفسها لمن تحب» ولا مسؤولية قتلها 
لطفلهاء لأنها خشيت آن يبعد عنها عشيقهاء ولا تكاد تفهم بالتبعية لماذا 
فر منها العشيق الجديد إلى أحضان آولجا حين علم منها بما فعلته في 
طفلها. وإينيز لا تريد آن تتحمل مسؤولية فلورانس بعد أن دمرت علاقتها 
بزوجهاء وجرتها إلى جنس شاذ لم يكد يكتشفه الزوج حتى انتحرء ولا تجد 
في فتح فلورانس صنبور الغاز عليهما - بعد ذلك - إلا حماقة أودت بهما. 
غير أن المواجهة بين الثلاثة التي بدت محتمةء لا تلبث آن تفسد لعبة خداع 
الذات أو سوء الطويةء وتحاصر كلا منهم في نفسه بحثا عن الدافع الكامن 
لأفعالهء بينما يسال الآخر خلاصا مستحيلا له. فإستيل تجد خلاصها 
في جارسان عشيقا يمنح أنوثة جسدها إحساسا متجددا بالوجود, لكنها لا 
تستطيع أن تمنحه حكما جديا بشجاعته أو جبنه» ولا تقبل في الوقت نفسه 
شذوذ إينيز. وإينيز يمكنها منح جارسان حكما صادقا على فعله فتصبح 
ا قاد وها کید ان م لاا برج و جرد و جردو رل 
يستقطب إستيل منهاء ويؤجل مشروعها الذي تتحقق فيه ذاتهاء وهكذا فإن 
أي علاقة تنشا بين اثنين» سرعان ما تسقط في فخ الثالث» فتتشكل دائرة 
«الأنا - الأنت - الآخر» المغلقة؛ بما يعنيه الآخر من جحيم وضرورة معا 


KR %F 


نیکرا سوہ 


الديكور: ضفة نهر «السين» قريبا من أحد الكباري» في ضوء القمر. 


لمنظرالأول 


المشهد الأول 


(المتشرد في نعاس» والمتشردة جالسة تحلم) 


دة 
اا 
المخقردة 
تشرد 
دة 
اشد 
الترذة 
المتقرد 


المتشردة 
رة 
المتشردة 
المتشرد 


أوه! 
(وقد استيقظ فليلا) إيه! 

يالجماله! 

ماذا؟ 

القمر. 

إنه لیس جميلاء نحن نراه كل يوم. 

انه جميل لأنه مستدير. 

على كل حال إنه للأغنياءء وكذلك النجوم. 
(يضطجع من جدید وینام) 

کلمني! کلمني! (تهزه) 

ألا تتركينني في سلام! 

(منفعلة جدا) هناك! هناك! هناك! 


(يفرك عینیه) آين؟ 


المتشرد 


المتشردة 
المتشرد 


المتشردة 


المتشرد 


على الكوبري» إلى جوار فانوس الغازء إنه رجل! 
ليس في ذلك غرابةء إنه الموسم الآن. 

إنه ينظر إلى القمر.. وهذا يضحكتنسى.» فقد كنت 
أنظر إليه كذلك منذ قليل. إنه يخلع سترته 
ويطويها. لا بأس به» ليس كذلك؟ 

ماذا؟ 

لأنه يريد أن يغرق نفسه. 

کل جانب» کأنه حبیب صغیر. 

ذلك لأنك آنثى.. فالذكر الحق حين يخرج من هذا 
العالمء لابد ن يحدث دويا.. وهذا الصبي لن يدهشني 
أن يتصرف قفليلا مثل النساء. (يعود إلى رقاده) 

آلا تنتظر لتراه وهو يقفز؟ 

آمره. (ینام) 

(لنفسها) تلك هي | للحظة التي أفضلهاء قبل القفز 
مباشرة. إذ تبدو عليه الوداعة. إنه ينحني وينظر إلى 
الماء) لقد قفز في عزة نفس... ليس كذلك؟ 


باه! (ينهض) 


المتشردة 
المتشرد 
المتشردة 
المششردذ 


المتشردة 
المتشرد 


المتشردة 
القشرة 
المتشردة 
المتشرد 
المتشردة 
المششرد 
المتشردة 
المتشرد 


المتشردة 
المتشرد 


إلى أين أنت ذاهب؟ 

سترته! لقد بقيت هناك» فوق. 

لكنك لن تتركني وحدي مع هذا الغريق. 

ليس هناك ما يخيفك . إنه في القاع. (يهم بالخروج) 
«ياللقرف» لم يمت. 

ماذا؟ 

لا شيءء إنه الرأس الذي يعود إلى الظهور. الرس 
د ای ن و 
آن آنتظر قليلاء ٳِذ مادام هو حيا فلن مس سترتهء 
وإلا اعتبر ذلك سرقة. (يطرقع بلسانه استتكارا) 
ماذا؟ 

ج انه 

ولک ا 5 ماه 

إنه يعوم! 

أوه! إنك لا ترضى عن شيء أبدا. 

أا لخت العاة 

معاندة أو غير معاندة.. سوف ينجو بجلده. 

هذا لا يمنع أنه عنيد ٠‏ ثم إن السترة قد ضاعت على . 
أنا على الأقلء انتظر حتى يموت.. ولكني أراهنك أن 
أول مار على الكوبري لن تكون عنده رقة إحساس. 
(يقترب من مربط مركب ويفك الحبل الذي يحيط به) 


روبیر؛ ماذا تفعل۹ 
(وهة يفك الل أف هة الخل 


القردة 
المتشرد 
المنشردة 
لشرد 
اا 


المتشرد 
اللكشردة 
لشرد 
التردة 
لشرد 
المتشردة 


المتشرد 
المتشردة 
المتشرد 


المتشردة 
المتشرد 


ماذا؟ 

(الحركة نفسها) لألقيه إليه؟ 

ولماذا تريد أن تلقيه إليه؟ 

ليمسك به. 

كفا عن ذلك آيها التحس»ء. ودع ذلك للمحترضين 
فلزام علينا أن نظل كالزهور. نحن المتشردينء ويجب 
أن نبقى فى المؤخرة وإذا وضعت نفسك فى المشدمة 
سرف قال جوا 

(مقتنعا) أيتها العجوز,ء إنك تتحدثين كعليمة بالأمور. 
إذن لا تلق إليه بهذا الحبل. 

بل لا بد أن آلقيه إليه. 

اذا؟ 

لأنه يعوم. 

( قرب من حاف الرض کت عى ذف کت نا 
آ انهه قات اران تفه خر ها ية 

(ينظر بدوره) يالبؤسنا! (يعود إلى النوم) 

اله 955 ذهب ل اة 

لم يعد لدي دافع لهذا العمل هاك رجل مات لأنه لم 


يجد من ينقذه» وهذا يجعلني أفكر في نفسي.. لو 
أنهم ساعدوني في الحياة... (يتثاءب) 


أسرع ياروبيرء أسرع! 


دعیيني آنم. 


المتشردة 


ارد 
اة 
مشرد 
المتشردة 
المششرد 
المتقردة 


المتشرد 


المتشردة 
المتشرد 


المتشردة 


المتشرد 


أقول لك امور الخلا انه قو فلن سطع الاد 
( کو وهو ی کی ف فرت زا 

نىم. 

9 عاد فر على سط اناب 

اما العا ا ا انل 

لقد ألقيت به في المكان المطلوب. (مستاءة) تصور! 
منذ لحظة في الماءء وتريدين أن يدع نفسه يخرج منه 
دون اجا ١ال‏ ردن زان ما هی الكرا م راقی 
الحبل مرة آخرى) 

لد امك وا اكت مسك ها 

زود خابا طف رل تقامر ت ى ااا رار 
قليلا. أقول لك إنه فتى طري العود. 

إنه يسحب نفسه بمفرده. لقد نجاء لست فخورا 
طفلا. 

رایت ترین آنه لیس فى الحياة سوق شرا ر الناس: 
القذى... (يظهر جورج يقطر ماء) 


المشهد الثاني 


جورج 
المتشردة 
المتشرد 


جورج 


المتشرد 


جورج 


المتشرد 
جورج 
المتشرد 
جورج 
المتشرد 
جورج 
المتشرد 
جورج 
المتشرد 


(مهتاجا) ياعصبة مغفلين. 
(في حزن) هذا جزاؤنا! 

إنه الجحود الإنساني. 

(يمسك بالمتسول من سترته ويهزه) وما شأنك آنت 
أيها البشع؟ أتظن أنك العناية الإلهية؟ 

لقد اعتقدنا... 

لا شيء البتة! الليل مضيء كالنهارء ولم يكن من 
الممكن آن تسيء فهم نواياي» كنت أريد أن أقتل 
نفسي آتفهم؟ هل سقطتما إلى الحضيض حتى لا 
تحترما آخر رغبة لرجل يحتضر؟ 

بلى» بما ني كنت في طريقي إلى الموت. 

لم تكن في طريقك إلى الموت حيث إنك لم تمت. 
لم أمت لأنكما تعديتما على رغبتي الأخيرة. 

آي رغبة؟ 

رغبة الموت. 

لم تكن الأخيرة. 

بل كانت الأخيرة. 

کلاء فقد كنت تعوم. 


جورج 


المتشرد 
جورج 
المتشردة 
جورج 
المتشرد 


جورج 


المتشرد 
جورج 


المتشرد 


جورج 


مرحى! كنت أعوم قليلا في انتظار الغرق. لولم تلق 
إيه! ولو لم تمسك به... 

لقد أمسكت به لأني كنت مضطرا إلى ذلك... 

وما الذي اضطرك؟ 

أقول لك: الطبيعة البشريةء فالانتحار ضد الطبيمة! 
ماذا أعرف؟ هل أنت من الطبيعيين؟ كنت أعلم جيدا 
آن طبيعتي سوق تحتج» ولكني كنت قد أعددت العدة 
لكي يأتي ذلك بعد فوات الأوان: البرد يخفت حياتي. 
کل شيء کان مدبرا مقدماء کل شيء سوی آن ياتي 
عجوز أحمق فيستغل أضعف مشاعري لنفسه. 

لم نكن نفكر في شر. 

وهذا هو عين ما أعيبه عليكما! كل الناس يفكرون 
في الشر. ألم تكن تستطيع أن تفعل مثل كل الناس؟ 
لوكنت تفكر في الشر لانتظرت مليا حتى أغرق» 
ولصعدت إلى الكوبري بعد ذلك في هدوء لتلتقط 
السترة التي تركتها هناك. وبذلك كنت أسعدت 
ثلاثة أشخاص: أناء الذي كنت سأصبح ميتاء وأنتما 
الأقان لأنكما نتا ستكسبان فلافة آلاف فرنك. 
السترة تساوي ثلاثة آلاف فرنك؟ (يريد أن يتسللء 
فيمسك به جورج) 

ثاذثة آلاف على الأقل؛ وريما أربعة؛ (المتش رد يريد 
أن يتسلل فيمسك به جورج) الزم مكانك! مادمت أنا 
اا ا و 


المتشرد 


جورج 


المتشرد 


جورج 
المتشرد 


جورج 


المتشرد 


جورج 


المتشرد 


یا للأسف+ 

سترة جميلة وجديدة تماماء من الصوف وعلى أحدث 
طراز.ء ومبطنة بالحريرء ولها جيوب داخلية! ضاعت 
منك على رغم أنفك» ولسوف أحملها معي إلى 
الموت. هل فهمت أيها الأبله؟ لقد كانت مصلحتك 
كنت آعرف ذلك ياسيدي» ولکن لم یکن همي سوی 
(فى عنف) ماذا قلت؟ أيها الكاذب! 

كنت آريد أن أسدي إليك خدمة. 


نت تكذب! (المتشرد بريد أن يحتج) ولا كلمة وإلا 
الشترن 

اضرب ماشئت.» إني قول الحقيقة. 

لقد عشت خمسا وثلاثين سنة,ء آيها العجوزء وجربت 
كل الموبقات» وكنت أظن أني عرفت مشاعر الإنسان. 
ولكن كان لا بد أن آنتظر آخر آيامي لكي يتجراً 
ارق ان کے وی( و إل ای وان 
فراش موتي آنه أراد آن يؤدي لي خدمة. لا أحدء 
آتفهم جیداء لا آحد يسدي یھ لے اخ لخ 
الحظ ا کت تل آئى باصي سير معروفاك ,تا 
سير معروفك! أترى: إنى أضحك من ذلك. أفضل 
أن أك من ذلك طايه قك ها کلت مها 
أآشك فيهء أو تظن مثلا ني أدين لك بحياتي؟ (يهزه) 


آجب! 


کلا ياسيدي» کلا. 


جورج 
المتشرد 


جورج 


المتشرد 


جورج 


المتشرد 


جورج 


لمن هي حياتي؟ 
إنها لك. 


(يثرك المقشرد) تمم يها العجوز إنها لي ولا أدين 
بها لمخلوق» ولا حتى لوالدي اللذين كانا ضحية خطاً 
في الحساب. من الذي أطعمني ورباني» من الذى 
واسى آحزاني الأولىة من الذي حماني من آخطار 
العال؟ آناء آنا وخدی! نی آدین یکل شےء انی 
دا١‏ آنا صت أعمالىء (يممسك ااحول من 
تلابيبه) قل لي السبب الحقيقي الذي دفعك! أريد 
أن أعرفه قبل أن آموت. 

ارت ف کے تن آتے عطاك س 
الثقرد؟ 

يا سيدي» من ينتحر يقتل نفسه لفقره. 

إذنء لا بد أن هناك شيتًا آخر. (يلتمع ذهنه فجأة) 
يمك ذلك نكا شيطاتان زه الكرناة 
(مأخوذا) نحن؟ 

قلت في نفسك «هاك رجل ذو قيمةء مهندم محترم 
يوحي وجهه - ولو آنه ليس شديد الوسامة - بالذكاء 
الوا رو اك أو ها اسن ها وك 
وإذا كان قد قرر وضع نهاية لأيامه فلا بد أن يكون 
ذلك لأسباب قوية. حسنء أناء آنا فار البلوعة 
انخفا كل اترات الوخردة دو الل اتن 
تارق ا روكر ا م ها الرل و عرف 
مضا کہا لا مرها هو وا قرر مکاته آن سیل 
الس هدا فن رة 


المتشرد 


جورج 


المتشرد 


جورج 


المتشرد 


جورج 


يا وپ 


نيرون كان ينتزع العبيد من أحضان زوجاتهم لكي 
يلقي بهم إلى السمك. وأنت» أشد قسوة منهء تنتزعني 
من السمك لكي لقي بي إلى الإتسان. الم تسال 
تف ته لی الا فل هادا برک آنل ہل آزلف 
الرجال؟ كلاء فآنت لم تتبع سوى هواك. يا لفرنسا 
المسكينة. ماذا عساها أن تصبح لو أن متشرديها 
حققوا لأنفسهم شهوات الإمبراطور الروماني! 
زمر ا سیدی:: 


نعم» الإمبراطور الروماني! إن متعتكم الكبرى هي 
أن تضيعوا الموت على أولئك الذين ضاعت عليهم 
حياتهم. فأنتم قابعون فقي الظلام تتربصون بالذي 
يئس من حياته لکي تدیروا شؤونه. 

أي شؤون؟ 

لا تتظاهر بالبراءة يا كاليجولا! لكل منا شؤونه» ونحن 
نطرب حين يعرف كل منا كيف يديرها. لقد دفعت 
ثمن تجاربي» فلقد لعبت هذه اللعبة عشر سنوات. 
فقط» لم آكن الذي ينقض» كما تفعلون» على الأطفال 
القهد ا لفات لخدو عات وا اء العاطلن, كنت 
أذهب إلى الأغنياء في بيوتهمء في عظمة سطوتهم» 
وأبيع لهم الهمواءء آه! إن الحياة لعبة بوكرء فورقة 
السبعة المضاعفة تكسب ورق كاريه آس» مادام 
شخص متمثل بكاليجولا وقح مثلك يستطيع آن 
يلعب بي في ضوء القمرء أنا الذي كنت آلهو بعظماء 
الرجالا (فترة صمت جتن وبعه شالاي يقسي 
إلى الماء. طابت ليلتكما. 


المتشرد والمتشردة : 


جورج 
المتشرد 
جورج 


المتشرد 


جورج 
المتشرد 
جورج 
المتشرد 
جورج 
المتشرد 


جورج 


المتشرد 
المتشردة 


جورج 


المتشرد 


جورج 


طابت ليلتك. 
(يعود إليهما) لن تعيدا الكرة؟ 
ی 

تنم ةا الل لن 


أوه ! إن كان ذلك فاطمئني ! أقسم لك أننا لن نعيد 
الكرة. 

وإذا ترددت؟ 

سنفرك آیدینا. 

وإذا استغثت؟ 

لغتي الفظطي على ضوتت 

عظيم! هذا عظيم! (لا يتحرك) 

عمت مساء. 

كم من الوقت ضاع! كان لا بد أن أكون ميتا منذ عشر 
دقائق. 

(في حياء) آوه يا سيدي» عشر دقائق. لا قيمة لها . 
حينما تكون الأبدية أمام المرء مثلما هي أمامك. 
حبذا لو أراكما فيها! لقد كانت الأبدية أمامى» هذا 
حق. ولكني تركتها تفلت مني لسوء تصرفكماء ولم 
أعد عرف كيف أدركها. 

لا أظن آأنها بعيدة. 


(مشيرا إلى النهر) لا تبحث عنهاء إنها هنا. والمسألة 
هي أن نلحق بها. افهمني» لقد كان عندي الحظ 


المتشرد 


جورج 


المتشرد 


المتشردة 
المتشرد 
المتشردة 
اتشر 


جورج 


المتشرد 
المتشردة 
المتشرد 


النادر أن أمر على الكويريء وآن آكون يائسا في 
الوقت نفسه» وهده المواكية للأمور يصعب أن تحدث 
کثیراء والدليل على ذلك ني لم أعد على الکوبری.. 
وانی آمل - أقول آمل - أن أكون لازال یائسا. آہ! 
هاهم! 

(يقفز فزعا) من؟ 

مبررات تفكيري في الموت (يعد على أصابعه) كلها 
موجودة. 

مادمت وجدتها... 

(توا) يسرنا أن نعرفها. 

(توا) نحن نری غرقى كثيرين هذه الأيام. 

کج ای کین کا ا رک خا لے ھی 
(للمتشردين) كيف تسمحان لأنفسكما بأن تطلبا 
مني معرفة دواعي موتي؟ إنه آنا آیها البائسان» آنا 
دواعي حياتنا ... (للمتشردة) أتعرفينها آذت؟ 

کلا. 


المتشردة 
المتشرد 


جورج 


المتشردة 


جورج 


المتشرد 


مادمنا ولدنا علينا أن نستمر أحياء حتى القضاء. 
إننا ندرك النهاية دائماء ولا داعى لنا للقضاء قبل 
الميعاد. 


ستدركانهاء ولكن في آي حال؟ ستصبحان جيفة قبل 
أن تصبحا جثتبن هامدتبن. اغتتما هذه الفرصة 
ولكن لماذا نموت؟ 

لأنكما قد سقطتماء فالحياة ما هي إلا حالة فزع في 
مسرح يشتعل نارا. كل امرئ يبحث عن باب الخروج 
ولا آحد يجده. وکل الناس تتخبط في كل الناس. ويا 
لتعاسة من يسقطون. تطؤهم الأقدام على الفور.. 
هل تشعران بثقل أربعين مليونا من الفرنسيين 
يدوسون على وجهیکما؟ آما آنا فلن يدوس أحد 
على أن تسحقني الأحذية. أو تعرف آني حملت السم 
طویلا في فص خاتم؟ يا له من طیش: كنت آعد من 
الإنسانية وأتاملها بعين فنية مجردة. آي زهو کان 
آني كنت صنيع أعمالي فأنا أيضا قاتل نفسي. لنقفز 
أيه ا الرفاق. إن الفارق الوحيد بين الرجل والحيوان 
هو أن الرجل يستطيع اقتراف قتل نفسه» أما الحيوان 
فلا. (يحاول أن يجر معه المتشرد) 


اقفز آنت أولا ياسيدیى» أريد أن أفكر. 


جورج 
المتشرد 


جورج 


المتشردة 
جورج 
المتشردة 


جورج 


المتشرد 


جورج 


المتشرد والمتشردة : 


جورج 
المتشرد 
جورج 


المتشرد 


المتشردة 


لم أقنعك إذن؟ 

اا اا 

حقاء لقد آن الأوان لكي أتلاشى من الوجود: إني 
أنحدر فلم يكن أمامي سوى أن أتكلم لكي أقنع. 
(للمتشردة) وأنت؟ 

کلا. 

کلا! 

بصراحة ومن دون تكليف. 

هيا تعالي. ستموتين بين ذراعي فنان. (يحاول آن 
يجرها) 

امرآتي» يا ٳلهي» امرآتي» انها لي» ٳِنها زوجتي! 
الفجدةا التخد ةا 

(نكرك اردق سكت تت سسمعرتكة ( أضخوا: 
على الكوبري ومن بعد. صوت صفارات) 

(يريان أضواء البطاريات الكهريائية) الشرطة! 

إنه آنا الذي يبحثون عنه. 

هل آنت ممن يقتحمون المنازل؟ 

(وقد آهين) آو لي هيئة اللص آيها الرجل الطيب؟ ما 


أنا إلا نصاب. (صفارات. متفكرا) الموت أو خمس 
سنوات أشغالا شاقة؟ هذه هى المسألة. 


(ينظر إلى الكوبري) يبدو عليهم أنهم يريدون 
انول 


جورج 


المتشرد 
المتشردة 
المششرد 
جورج 
المتشرد 
المتشردة 
المتشرد 
جورج 
المتشردة 


جورج 


أتوسل إليك ياسيدي» إن كان لايزال في نيتك آن 
تقتل نفسك فلا تتحرج من أجلنا. بل سنكون شاكرين 
لك هذا الفضل إن اتخذت قرارك قبلما يقبع رجال 
هذه الخدمة. 

نالم أقدم خدمة لمخلوق قط. ولن أفعل ذلك في 
يوم موتي (المتشرد والمتشردة يتشاوران بالنظر ثم 
ينقضان على جورج ويحاولان دفعه إلى الماء) هيه 
ل ماذا تفعلان؟ 

نحن نساعدك يا سيدي. 

وحيث إن آهم شيء هو الخطوة الأولى... 

فنحن نريد أن نسهلها عليك. 

آلا تترکاننی؟ 

(وهو يدفعه) لا تنس أنك على الأرض ياسيدي. 
قد وقعت وانتهیت وضعت! 

وسيمشي الناس على وجهك. 

وهل تدفعان طفلكما إلى الغرق؟ 

طفانا؟ 

آنا طفلكما . وقد قلت آنت ذلك منذ لحظة. (يدفعهما 
عنه فيوقعهما أرضا) لي حقوق عليكما أيها القاتلان! 
عليكما أن تحميا الابن الذي دفعتما به إلى العالم 


على غير رغبة منه! (ينظر إلى اليمين وإلى اليسار) 
هل لدي الوقت للهرب؟ 


المتشرد 


جورج 


المتشرد 


جورج 


المتشرد 


جورج 


إنهم قادمون من الجانبين. 

اذا ألقوا القبض علي فسيضربونكما . إذن مصلحتي 
هي مصلحتكما .هذا ما آحبه : أن يكون في إنقاذي 
إنقاذكما > وهکذا لن آکون مدینا لکما بشيء؛ ولا حتی 
اران خی سا س رر کے ا وا 
على لمعت 

إنها ثياب زائدة للغيار. 

أعظى اها (مطية ارد ااه حا يحل 
ھی ل کے ار وکر 

لسنا خادمين لك. 

(يستلقي) 

لن يصدقونا. 

سيصدقون إن تحدتتما من قلبيكما. 


المشهد التالت 


السابقون والمفتش جوبليه واشان من الشرطة. 


المفتش 


مسا ایر یا آحبای: 
(تذمر مبهم) إيه... إيه! 


متی؟ 

(مشيرة إلى زوجها) لقد كان هو. 

ولماذا کان يصرخ؟ 

كنت آضربه. 

أحق ما تقول؟ أجب! (يهزه) 

لا تلمسني. نحن في ظل حكم جمهوريء ولي الحق 
آن أصرخ كلما ضربتني امرأتي . 

صه! صه! كن حليماء رقيقا: أنا من الشرطة. 
أنا لا أخاف الشرطة. 

وهذا خطا. 

لماذا؟ لم أرتكب سوءا. 

فلتثبت ذلك. 

عليك آنت أن تثبت أنني متهم . 


ليس أحب علي من ذلك» ولكن الشرطة فقيرة. فنحن 
نفضل الاعترافات التى لا تكلف شيئًا على الأدلة 
آنا لم أعفرف بشن 


ستعترف.» کن مطمئنا. وسيتم كل شيء بالقانون. 


وبماذا سنجعلهما يعترفان آيها الرئيس؟ 


حسنا! جريمة يونتواز وسرقة شارانتون. (الشرطيان 


المفتش 


يجران المتشردين) قف! (يتقدم من المتشردينء وفي 
نحن لا نطلب أحسن من ذلك يا سيادة المفتش . 

إني أبحث عن رجل عمره ۲١‏ سنة» طوله متر وثمانية 
وسبعون سنتیمتراء شعره آسود. عیناه رمادیتانء يرتدي 
يدلة من التويد وهو غاية فى الأناقة. هل رآيتماء؟ 
متی؟ 

هذة الليلة. 

أنا!۹ شرفا لم أره. (للمتشردة) وآنت؟ 

أوه» كلا! رجل جميل إلى هذه الدرجةء تعلم جيدا 
من هذا؟ 

افونا الك 

لماذا تصطك أسنانه؟ 

لأنه نائم. 

وحينما ينام تصطك أسنانهء وهذا يحدث له منذ طفولته. 
(للشرطيين) هزاه. (الشرطيان يهزان جورج الذي 
يعتدل ويفرك عینیه) 

حينما يكون للمرء سحنة كسحنتناء فلا داعي لإيقاظ 
الناس عنوة. 

أ ا وا کن ددن 


مؤدب؟ لم أفعل شيئا . ونا رجل شريف جدا ومؤدب. 
(للمتشردة) كنت أحلم يا أمي. 

ولم توقظك صرخات أبيكة 

هل صرخ؟ 

کخنزیر يذبحونه. 

إنه يصرخ في كل وقت.» وقد تعودت ذلك. 

في کل وقت؟ ماذا؟ 

لأن آمي تعذبه دائما. 

تعذبهء ولا تمنعها أنت من ذلك؟ ولماذا؟ 

لأني في صف أمي. 

هل ریت رجلا طويلا أسمر, وله عينان رماديتان 
ويرتدي بدلة من التوید؟ 


نعم رأيتهء هذا الوغد! إنه هو الذي كان يريد أن يلقي 
بي في الماء. 

متی؟ آین؟ 

أيها الأبله (يدخل الشرطي مهرولا) 

لقد وجدنا سترته على الكوبري. 

أفن فق قفر إلى انا او اتةنردة أن تى ذلك 
(للمتشردین) هل سمعتما شيئا؟ 

کلا. 

(للشرطيين) أتظنان أنه غرق في الماء؟ 


الشرطي الأول 
المفتش 


الشرطي الأول 


المفتش 


الشرطي الأول 
المفتش 


لظن 

وآنا آيضا. إنه وحش كاسر هذا المخلوق» وسيحاربنا 
کی اکر ااه ر( ا مل اف اا اسا 
فآ آل ااا کی جا م ار 
آنا لفل ( اس الحران اب الر امن 
ماه الليعا يا لجال ور الع ار الدب 
الآكبر؟ آوه! والأصغر! في هذه الليلة البديعة تصبح 
مارد الرحال ا 

يا للآسف! 

کر کو قد کان دات لل تسى فت لهت رتاف 
أفضل أن أقول لك إني لن أقبض عليه!. إني لا 
آتصف بالقوة ولا ياتى لكب قالماد ت مرون 
على الأرض. أعطني قاتلا عاديا وأنا أقبض لك عليه 
في أقل من لمح البصر. فعديمو القوة يقهم بعضهم 
بعضا ويقدر بعضهم بعضا. ولكن هذا الرجل أذا 
هقد ار كب اة وائقن رة احال رلو ل 
حكما واحداء ماذا أقعل؟ إن العبقرية تحرجني إذ 
لا أستطيع تبينها. (للشرطيين) أين هو؟ ماذا يفعل؟ 
ما هی ردود الفعل عنده؟ وكيف تريدنى أن أعرف. 
هؤلاء ليسوا من طينتنا (ينحني إلى الإمام) يا إلهي! 
ها هذا (يتاول السروال) سرواله؟ 

لا بد أنه تخلص منه لکي يعوم. 

مستحيل» لقد وجداته على الدرجة الثائئة من السله: 


فوق سطح الماء. (جورج يتحرك إلى اليسار ويختفي) 


يجد غيرها.. وهده الملابس... تیا له (یستدیر ای 
المكان الذي ترکه جورج) اقبضوا عليه! اقبضوا عليه 
(يبداً الشرطيان في العدو) 

إيرما؟ 


روبیر؟ 

هل فهمت؟ 

فهمت. أعطني يدك. 
وداعا يا إيرما. 


روبیرء وداعا. 


(يستدير إليهطا) آما آنا أيها الوغد أن..(المفقردان 
يقفزان في الماء وآيديهما مشابكة) آخرجوهما من 
اع خرجوا افك خا اة كو عة 
(يسرع الشرطيان فيلقيان بأنفسهما في الماء. المفتش 
يمسح جبهته من العرق) لقد قلت حقا إني لن أقبض 
عليه. 


(ستار) 


المنظرالثاني 


الديكور: مکتب جول بالوتان مدير جريدة «سوار آباري» (مساء في 
باریس)»› مکتب کبیر له» ومكتب صغير للسكرتيرة. مقاعد. تليفون... إلخ 
ملصقات لسواري. مرآة. على الحاکط تلاث صور لبالوتان. 


المشهد الأول 
جول والسكرتيرة. 


جول  :‏ (ينظر إلى صور فوتوغرافية له) إنها تشبهني كفاية. 
ما قولك؟ 


السكرتيرة 1 إني أفضل هده. 


جول : تناولي دبابيس وسنعلقها كلها على الحائط. (يعلقان 
الصور على الحائط وهما يتكلمان) 


اة : لتقد انعقد مجلس الإدارة 


جول : متی؟ 
السكرتيرة : آمس. 
حول : من دون إخطاري؟ هذا لا ينتظر منه خير. وماذا 


قالوا؟ 

السكرتيرة : لقد حاول لوسیان آن يستمع» لکنهم کانوا یتکلمون 
بصوت خافت جدا. وحين خروجهم قال الرئيس إنه 
سوف يمر عليك اليوم ليراك. 

ل + الموضئ شائع يا فيفي: الموضوع شائ هذا العجوة 
النحيل يريد رقبتي. (تليفون) 


ا 


جول 


السكرتيرة 


آلو... ثعم» حسن يا سیدي. (لجول) ماذا قلت لك 
إنه هو: يسأل إن كنت تستطيع استقباله بعد ساعة. 


مؤکد» مادمت لا أستطيع منعه. 


نعم يا سيدي الرئيس. حسن يا سيدي الرئیس. 
(تعيد السماعة) بخيل! مراب! آبرص! (طرق على 
الباب) ماذا هناكى؟ 


(يفتح الباب ويبدو سيبيلو) 


المشهد الثاني 


سيبيلو وجول والسكرتيرة. 


جول 


اھ تھا سا ادل اا کرد إن اف 
ثلاث دقائق فقط. (يدخل سيبيلو) اجلس. (جول لا 
الخامسة لار الدعاة التتوهة وق شر هون 
حينما عهدتم إلي بها كاملة. ومنذ ذلك التاريخ وأنا 
أفني نفسي في هذه المهمة. أنا لا أبالي إن كنت قد 
فقدت صحتي وشعري وبشاشتي . وإذا وجب» في 
لما ترددت لحظة واحدة. ولكن هناك أمرا لا أستطيع 
التراجع فيه من دون أن تعاني الجريدة نفسها من 
ذلك إه الضان انادى: إن الكاح كد الاشصاين 


جول 


ا 


Cr 


جول 


: 
5 
U 


جول 


1 
۰ 
U 


جول 


: 
. 
U 


جول 


: 
. 
UL 


جول 


: 
۰ 
U 


جول 


وهده الخصال لا تتقصني والحمد الله» ولكن كيف 
آبقي عليها إذا كانت الهموم الخارجية تطحنني؟ كيف 
أنتقم بالسخرية اللاذعة: والملاحظة القارصة والكلمة 
التي لا ترحم.. كيف آصور الفاجعمة الخطيرة التي 
تهددناء وأتنباً بنهاية العالم إذا كان حذائي يتسرب 
کے تک 

(مشيرا إلى السكرتيرة) اطلب إليها أن تخرج. (ينظر 
إليه جول في دهشة) أرجوك» فقط لحظة واحدة. 
(للسكرتيرة) اذهبي لإحضار «البروفة». (تخرج) ما 
الذي يمنعك من الكلام أمامها؟ 

يخجلني آن صرح بما آكسب. 

ھل هو کر چا 

بل قلیل جدا. 

کم إِذن؟ 

سبعون آلف فرنك. 

ستویا؟ 

کل شهر. 

ولکنه جر محترم جداء ولا آرى فيه ما يخجلك . 
إني أقول للجميع إني أكسب مائة. 

ج اي ا اع ن ی لرک الى 


جول 


سيبیلو 


جول 


شکرا ياسيدي... (فترة) أو لا تستطيع أن تعطيني 
هذا المبلغ حقيةقة؟ 

(يقفز فزعا) المائة والعشرين؟ 

أوه! كلا. التسعين. منذ خمس سنوات وزوجتي في 
المستشفى» ولم أعد استطيع أن أفي بحاجتها إلى العلاج. 
(يمسك بجبهته) هل مرضها... (سیبیلو یصدق على 
كلامه بالاشارة)... مما يستعصي علاجه؟ (إشارة 
جديدة بالمصادقة) يا لك من مسكبن. (فترة) وابنتك؟ 
كنت آظنها تساعدك. 

إنها تفعل ما تستطيعه» ولكنها ليست غنية. ثم لا 
لا دخل للأفكار في النقود.. ماذا تقول؟ 

ذلك أنها... تقدمية. 

هيا! هيا! ستشفى من ذلك بعد حبن. 

وإلى ذلك الحين تجد أن ميزانيتي مرتبطة بما أقوله 
عن موسكوء وهذا آمر يثقل على نفسي من يحترف 
العداء للشيوعية. 

على العكس» إنك تؤدي واجبك» ومادمت تسيطر 
على ما تقوله في موسکكو فآنت لن تضار. 

وحتى بما أقوله عن موسكوء فنهاية كل شهر عندي 
(وقد انتابه شك) انظر إِليّ يا سيبيلو. في عيني. في 
عيني. مباشرة. هل تحب مهنتك؟ 


نعم يا سيدي. 


جول 


نعم يا سيدي. 

إذن قل ذلك. 

سيدي» آحبك. 

خير من ذلك. 

a 

برود! برود! برود! سیبيلوء إن جریدتنا ھی الحب» 
فهي حلقة الاتصال بين الطبقاتء» وآنا آريد أن يعمل 
زملائي فيها ودافعهم إلى ذلك هو الحب. ولو كنت 
أشك في آنك تؤدي وظيفتك طمعا في الربح ما 
أبقيت عليك لحظة واحدة أكثر من ذلك. 
الخامسة... ليست متوافرة دائما. 

الأوغاد الذين يريدون تعطيل اللإخاء بن الطبقات 
بآن يمنعوا البرجوازية من أن تضم إليها مكملتها 
البروليتاريا. إنها مهمة عظمىء وأنا عرف آناسا 
يتخذون من ملء هذه الصفحة واجبا من دون مقابل. 
القضاياء وتتنال فوق ذلك جرا عاليا. تجرؤ على 
طلب علاوة مني؟ (تدخل السكرتيرة بالجريدة) دعنا 
الآن» وسأدرس حالتك بعيبن الرعاية. 


شکرا يا سيدي. 


جول والسكرتيرة. 


جول 


السكرفة 


جول 


شکرا يا سيدي. 

ساناديك حينما أكون قد اتخذت قراري. إلى اللقاء 
یا صديقي . 

إلى اللقاء يا سيدي. شكرا. (يخرج) 


المشهد التالت 


(للسكرتيرة) إنه يربح سبعين ورقة في الشهرء ويريد 
مني أن أرفع أجره. ماذا تقولين في ذلك؟ 
(محتجة) آوه! 

ل تد عیه يطا رض هده الحجرة بعد الآن. (يتناول 
الجريدة ويتصفحها) آوه آوه! آوه! (يفتح باب 
(يدخل تافرنييه وبيريجور. تخرج السكرتيرة) 


المشهد الرابع 


جول وتافرنييه وبريجور والسكرتيرة. 


جول 


تافرنیيه 


ية؟ 


(فى دهشة) لا أعتقد.. 


پیر جور 


جول 


تافرنیيه 
بيريجچور 
جول 


تافرنییه 


جول 


بیریجور 
جول 


تافرنییه 
جول 
بیریجور 
جول 


(في دهشة) لا آظن... 

إذن فلم يعد أحد يحبني؟ 

a 

نت تعلم جيدا أن الجميع يهيمون بك. 

كلاء أنتم لا تهيمون بي. أنتم تحبونني قليلا لأني 
لطيف. ولكنكم لا تهيمون بي. ليس الحماس هو 
الکن سکم :بل هى حرارة الناطة ,كى عرو 
تسري النيرانء ويحيطني آناس هفاترون: تلك هي 
شاستی الکبری: 

فاا شاا باحزا؟ 

تقد كرتم ال الأولى برها فان هات 
تضحك منا السفلة. 

وھاڈا ب ان نکن آها الرس؟ 

آنا الذي سالك يا يتاي اقترحوا (ضمت) ابوا 
جیدا آرت مانڈا دقاف التاسی: انگ ےتا درا 
لقد مضت علينا ثمانية يام ونحن راكدون. 

يمكن تناول موضوع المغرب. 

کم قتیلا؟ 

آا قان واد على اسن فو قى الس الذادة 
الو ان خو راك مطاف كول رةه 
وعنوان صغير «العناصر الشريفة من الشعب لا تؤيد 


(#) كرات حديدية تلقى من مسافات لقياس قوة الدفع والأبعمادء وهي لعبة منتشرة في أوروبا في 
الساحات الخضراء والحدائق العامة. 


تافرنییه 


المتمردين». هل لدينا صورة للسلطان السابق وهو 
يلعب لعبة الكرات4. 


في الأرشيف. 

في الصفحة الأولى. في الوسط تعليق على 
الصورة: «يبدو أن سلطان مراكش السابق قد اعتاد 
إقامته الجديدة». 

كل هذا لا يعطي المانشيت الكبير. 

هذا حو کن امار 

اف او م با فن 

نزدريهء ولا كلمة. الحرب؟ كيف حالها اليوم؟ باردة؟ 
ساخنة؟ 

لا باس بها . 

فاترةء باختصار. إنها تشبهكما. (بيريجور يرفع 
إضنيفا) تدرا توا 

«شیح الحرب يبتعد». 

ولكن ليس في الصفحة الأولى. في الصفحة الأولى 
آبيك» داللاس؟ 

اتهم لا يمون 

ا ا 

» آمریکا تلتزم الصمت المحير». 

کلا. 


تافرنییه 
جول 
بیریجور 


جول 


تافرنییه 


جول 


بيريجور 


جول 


بيريجور 


جول 


پپريجور 


جول 


ولكن... 

مرکا ل کی إا تن 

«آمریکا تلتزم الصمت المطمئن». 

«مطمتن»» ولكن یا عزيزي آنا أشنت وحدي» على 
واجبات نحو المساهمين. أتظن آنه يسعدني أن ضع 
لفظ «مطمئن» في عنوان ضخم حتى يستطيع الناس 
رؤية الطمأنينة من بعد؟ وإذا كانوا مطمتنين سلفاء 
فلماذا تريدهم أن يشتروا منى الجريدة؟ 

( يرفع إصبعه) «صمت سوفييتي مقلق». 

مقلق؟ الاتحاد السوفييتى يقلقك الآن؟ والقنبلة 
الهيدروجينية إذن؟ ما هي؟ أليست مثيرة لقلق 
العضاق؟ 

وتحته «الصمت السوفييتى المقلق». 

لا داعی لها. 

آنا؟ 

سحقا! إن كان هذا الصمت مقلقا فإن أمريكا تخطئ 
إن لم تقلق له. 

واشنطن لا تعتبر : خطیيرا ولا د بسیطاء ١‏ لصمت المقلق 
في الاتحاد السوفييتي. 

ما هذا؟ مانشیت جريدة م حمولة الفيلة المتوحشة! 
السرعة! السرعة! الجريدة لا تحمل بالكلام» بل 


N 
جول‎ 
بیریجور‎ 
جول‎ 
بیریجور‎ 


جول 


تافرنييه 


جول 


الشتكرترة 


جول 


عنوانك هذا «8 .5 R.‏ .1ا : صمت ۸ .8 U.‏ ابتسام» 
هذا هو التأرجح! آه! لماذالا يوجد عندي محررون 
آمریکان؟! (تدخل السكرتيرة) ماذا؟ 

عمدة ترافادجا حضر. 

(لبيريجور) المصورون هنا؟ 

کلا. 

کیف! ألم تستدع المصورين؟ 

دعیه ينتظر. واجمعي کل مصوري الدار! (لبیریجور) 
كم من مرة قلت لك إني أريد جريدة بشرية! 
(السكرتيرة خرجت) نحن بعيدون جدا عن القراء. 
من الآن فصاعدا لا بد أن تقترن «سوار آباري» في 
ذاكرة الجميع بوجه مألوف» مبتسم» حنون . آي وجه 
يا تافرنییه؟ 

وجهك يا جول. 

(لرجون افد دوت مد فادها ر افنار 
الجليد على الجبال بكميات هائلةء وقد حضر 
نظمناها. كيف لم تفهم يا بيريجور أن هذه هي 
فرصتي لكي أظهر, وللمرة الأولىء لزبائننا القراء 
ونا آعكکس لهم کرمهم الخاص؟ (تدخل السكرتيرة) 
الملصورون موجودون. 

آهل العة.( تخر آين تراقادجا؟ بترعة 


تافرنييه 


جول 
تافرنييه 
جول 
تافرنیيه 


متاکد؟ لقد کنت آظنھا فی شیلى. 
(لتافرنييه) وآنت؟ ماذا تظن؟ 


أن الح ما اقا 
لا أريد مداهنة! آنا لا يخجلني أن آكون عصاميا في 


فوق وعلى اليسار. ليس فوقا إلى هذا الحد: هنا. 
Ele GE e Sb‏ 
هى التطة السرداء على افمين. 

(في جفاف) لك رؤية أفضل مني يا تافرنييه. 
معذرة ياجول. 


(يدخل عمدة مدينة ترافادجاء يتبعه المصورون) 


عمدة ترافادجا وجول وتافرنييه وبيريجور والسكرتيرة والمترجم ومصورون. 


جول 
تافرنييه 


جول 


يا إلهي... آين الشيك؟ (يبحث في جيوبه) 
في جيب السترة. 
ولکن آین السترة 


(كاا هو تاهب لاا خطع ا 

(في عجلة) صباح | لخير يا سيدي. قف في هذا 
الجانب (للمصورين) عليكم به. اشغلوه. 

نا... (صور) نا... (صور) 

یخرج جاکتته من د نحت منضدة» ویخرج منها ت شیکا. 
نا... صور «أوجدجا»...! (ینفجر باکیا) 

(للسكر تيرة) اكتبى تعليق الصورة «عمدة ترافادجا 
ییکی امتنانا مام مديرنا».. (المصورون قد التقطوا 
صورهم. العمدة لايزال ييكي) للمترجم: قل له آن 
يكف عن البكاء. لقد التقطت الصور. 

«اآو کا ري». 

لقد أعد العمدة خطابا فى الطائرة وهو يبكي لأنهم 
گا شاف 

«بایم بون». 

نظرکم إلى أن مدينة ترافادجا تقع على ارتفاع ۲۸٠۰‏ 


الملصور 


جول 
الملصور 
جول 
الملصور 


جول 


أمتار فوق سطح البحرء وأن الأكسجين هناك قليل. 
ولما كان الخطباء يضيق تنفسهم بسرعة لذلك» فقد 
اعتادوا الاقتضاب فى الحديث. 

بسرعة! بسرعة إذن! 

(ببطء) نافوکي. نوفوکا. کیکوري. 

(فترة) 

وبعد؟ 

هذا هو كل الخطاب. 

(يعطي الإشارة للتصفيق) يا للخطاب الرائع! 
(لبيريجور) آظن آنه يحسّن على آي حال أن نضيف 
إلى خطابه بعض الوقائع. (للعمدة) والآن نحن 
الاثنان ياترافادجا. (يمد إليه يده بالشيك. العمدة 
يتناوله) خذوه منه! بسرعة! انه للتصوير. (يآخذون 
الشيك من العمدة) 

(يأتي بمجلد من الأرشيف ويضعه على الأرض) 
جول. 

ماذا؟ 

لو تتفضل بالوقوف على هذا المجلد. 

اذا 

يتم عطاء الكرم من أعلى إلى أسفل. 


إذن فلتضع مجلدين ( يصعد فوق المجلدين ويمد يده 
بالىشيك . العمدة يتناوله. أضواء). 


جول 


مرة أخرى! (يتناول الشيك من العمدة ويناوله لجول. 
الخرك تق ا) بر اخرى(الحركة مها اتعهة 
يأخذ في البكاء) 

كفی بكاء آرجوك! کفی! (یضع الشيك في يد العمدة. 
ال کا ران الى ااا 

لا بي دا. 

(للعمدق لا بي دا ! 

لا بي دا. (يتبادل مع جول القبل) 

(يضم العمدة بين ذراعيه) أعتقد ني آبکي» يا 
أطفالي. صورة؛ بسرعة! (صور. جول يمسح دمعة 
بإاصبعه ويريها للعمدة. وكذا يفعل العمدة ويلمس 
إصبع جول بإصبعه. صورة) 

الساكر - كور قبر الجندي المجهول» ملهى 
الفولي - بيرجيسير. (للعمدة) لا بي دا. 

(يخرج بظهره وهو ينحني بالتحية) لا بي داء لابي دا. 
(المصورون والمترجم يخرجون) 


المشهد السادس 


جول وتافرنييه وبيريجور والسكرتيرة. 


جول 


أبنائي» هل هناك متعة أعظم من فعل الخير؟ (فجأة) 


آوه! آوه! آوه! 


بیریجور 
جول 


بيريجور 


جول 
بیریجور 


جول 


بیريجور 


جول 


پپريجور 


جول 


(ضي قاق) جول... 
الصمت یا آبنائي: آحس بفكرة تراودني. 
(للسكرتيرة وكانت تكتب على الآلة الكاتبة) كفى 
الحجرة طولا وعرضا) 

الثلاثاء. 

سيكون الأربعاء. إني أعتمد عليك يا بيريجور. ابتداء 
من الجسة اتدمع فاا انكر ارق ومن قوا غلى 
فيد الحياة وأيتاما عراة ولاجئين. يوم الىسبت تتح 
باب الجرعات ويرم الأرهاء لن النحجة فيمت يا 
ا اا ا 

کاراکاس؟ في بورتوریکو؟ 

كنت أفكر في المشردين عندنا. 

ات ل ب ای کرو کو سا ارات 
الطبيعية على وجه التحديد . وإلا فسوف تهين الحب في 
«کل الناس سعداءی؟ فی ذلك الحن لم قنع تماما کل 
الناس. حسناء هذا العام سوف نقوم بحملة جديدة: 
«کل الناس طيبون»» وستری: کل الناس سيصدقوننا : 


» 


تافرنییه 


رجور 


تافرنییه 


رجور 


اة 


جول 


بالعنوان يا أبنائي! العنوان! ماذا كنتم تقترحون؟ 

لم نكن نقترح شيتا يا جول. كنا نفكر في مواد 
الجريدة. 

فعدا السبعة عشر قتيلا في مراكش... 
(مسترسلا)... وحادثتي انتحار ومعجزة في تروفيلء 
وتبادل مذکرات ديبلوماسية»ء. وسرقة مجوهرات ... 
وحادثتبن على الحدود... 

(مسترسلا)... عدا ذلك لم يحدث شيء قط . 

لا حديد ا وفك اة ما تلمكا سقو الاستاة 
قسم الجودي بوم؟ يا آبنائي» آنا جريدة حكومية وليس 
علي أن أكتب التاريخ» مادامت الحكومة تصر على 
عدم کتابته والجمهور لا یریده. لکل مهنتهء التاريخ 
اليومية. واليومي على عكس ما هو جديد. إنه ما 
(قليغون) ماذا؟ 

(التي تناولت السماعة) إنه لانسيلو يا سيدي. 

آلو! أوه! آه! في أي ساعة؟ حسن حسن حسن. (يعيد 
السماعة) لقد عثرنا على المانشيت يا أبنائي: جورج 
دي فالیرا قد هرب منذ قليل. 

المحتال؟ 

الرجل ذو الخمسين مليونا. 


تافرنییيه 


جول 


تافرنييه 


تافرنییه 


الصفحة الأولى بجوار صورتي. 

الخير والشر يا سيدي الرئيس. 

الحنان والخسة من العواطف الهادئة للمعدة. ولا 
تنسوا آن جريدتنا تصدر بعد الظهر. (تلیفون) ماذا؟ 
ماذا§ لا! ! ليست هناك تقصیلات؟ أوه! آوه! أوه! 
کن م اا ا ی ت ای ا ا 
هل ألقوا القبض عليه؟ 

کلاء ولكکن العناوين الكبيرة لا تأتي بمفردها آبدا. 
منذ لحظة كان ينقصنا مانشيت» والآن عندنا واحد 
زاکد. 

ماذا حدث؟ 

وزير الداخلية السوفييتي اختفى. 

نيكراسوف؟ هل هو في السجن؟ 

وماذا يعلمون عن ذلك؟ 

الأويرا يوم الثلاثاء الماضى. منذ ذلك التاريخ لم يره 


من وكالة رویتر» ومن وكالة الأنباء الفرنسية. 


پیر پور 


جول 


پیر جور 


السكر رة 


جول 


اا 


جول 


ولا كلمة. 

آ1 

نعم» آه! 

وبعد؟ ماذا نفعل؟ نيكراسوف آم فاليرا؟ 
نیکراسوف. لنضع «اختفاء نیکراسوف» وقي عنوان 
صغير: «یبدو آن وزير الداخلية السوفييتي قد اختار 
الحرية!». هل عندکم صورة له؟ 

نت تعرفها ياجول: كأنها صورة قرصان» فهو يضع 
شريطا أسود اللون على عينه اليمنى. 

ضعوها بجوار صورتي لكي نحافظ على التباين بين 
الخير والشر. 

وصورة فاليرا؟ جول في الصفحة الرابعة. (تليفون) 
لو كان هذا عنوانا كبيرا آخر فآنا سيعع الحظ. 
آلو؟ نعم. نعم يا سيدي الرئيس. (لجول) إنه رئيس 
مجلس الإدارة. 

دعي البخيل يصعد. 

(في التليفون) نعم يا سيدي الرئيس. حالا يا سيدي 
الرئيس. (تضع السماعة) 

(لتافرنييه وبيريجور) اختفيا يا آبنائي... نراكما بعد 


(بیریجور وتافرنییه یخرجان. جول يتامل جاکتته في 
حيرة وارتباك ثم يرتديها بعد لحظة تردد) 


المشهد السابع 


جول وموتون والسكرتيرة. 


جول 


موتون 
جول 


موتون 


جول 


موتون 


جول 


موتون 


جول 


موتون 


جول 


صباح الخير يا عزيزي الرئيس. 

اک او ا یی اوا 
إذن! 

ئى أفضل دعا رفغا أن تم در لذا ماتا 

آرى لذلك موانع كثيرة. كيف تريدني أن أحدثك إن 
وجب علي أن أبحث عنك من دون توقف في آرجاء 
هذا المكتب؟ 

الدا خلب خلية تليفونيا آمس» وقد تفضا فاه فهمنی آنه 
ينوي متحنا وحدنا الحق في إعلانات العمل. 
إعلانات العمل هذا هذا لم تكن نط به 
آليشن كذلكة وعلى أك ر هة الخدسك الفو 
بادرت بدعوة مجلس الادارة إلئى الانعقاد. وقد 
العظيم: نستطيع أن نحسن مستوى الجريدة مع 
تخفيض النفقات . 

نخرجا لجريدة في عشرین صفحة.» ونضرب 
«باري - برس» و «فرانس سوار». 

وسنكون آول جريدة يومية تنشر صورا ملونة. 
ومادذا يريد الوزير مقابل ذلك؟ 


موتون 


جول 


موتون 


جول 


موتون 


أوه ياصدیقی العزیز! لا شىءء» لا شىء مطلقاء نحن 
ل الف حا يي اا و اف 
لهء ونأباه إن كان فيه شراء للضمائر. الوزير الشاب 
مرح رياضي» وهو يريد أن يبعث الحيوية في قلوب 
زملائه»ء ويكون حكومة «مودرن» حديثة. وحيث إن 
«سوار آباري» جريدة الحكومةء فهو يعطيها الوسائل 
الوزير تفوه بهده الكلمة اللذيدة.ء «فلتصبح الجريدة 
الرديئة جريدة المواجهة». 
TEE‏ 
قال عن جريدتتا إنها جريدة رديئة؟ 

زملائي قد نبهوني إلى آن «سوار آباري» تراخت 
قلیلا هذه الأيام. إن إدارة الجريدة على آحسن ما 
يرام» ولكن لم يعد المرء يجد فيها ذلك الطابع اللاذع 
الذي يبهر الجمهور. 

لايد أن نضع في اعتبارنا زوال حدة التوتر العالمى. 
وقد كان بيريجور يقول لي منذ لحظةء وبحقء إن 
شيتًا لا يحدث الآن. 


بالطبع! بالطبع! أنت تعلم أني أدافع عنك دائما. 
ولكني أفهم ما يعنيه الوزير بقوله: النظرة الجديدة 
للسياسة الفرنية ستأاخل طابع الحدةء وسوف 
پساندا آکشر من زملاتنا یتما تدم ما شيد نا 
وعليهء فتلك فرصة سانحة لكي نبين أن لدينا ما 
يطلبونه من «حدة في الطبع» وباختصار. فاا 
تفضل علي الوزير بمعرفته: ستجرى انتخابات جزئية 


جول 


موتون 


جول 


فى مدينة سبن مارن. إنها الدائرة التى اختارها 
الشيوعيون ليختبروا فيها قوتهم. والحكومة تتقبل 
هذه التجريةء وسوف تجرى الانتخابات مع أو ضد 
الفرنسية. ودعايتها الانتخابية بسيطة ومؤثرة» يجب 
أن تكون مثلا يحتذى لرجالنا السياسيين ولمديري 
جرائدنا الكبریى. انظر إلى هذا الملصق. (يخرج 
ملصقا من حقيبته وينشرهء وقد کتب على «الأفيش» 
يتحقق الإخاء بإعادة التسليح» وفي أسفله قليلا: 


(للسكرتيرة) فيفي! دبابيس! (السكرتيرة تعلق الملصق 
على الحائط) 

لوأآن الكفاءة هي التي تربح دائماء فستريح مدام 
بونومي المعركة من دون مشقة. ولكن الموقف للأسف 
مثل هذا القدر, وربما أكثر قليلا. وسوف يتغيب 
نصف عدد الناخبين كما هي العادةء ويبقى نحو مائة 
ألف صوت لا بد أنها ستذهب إلى المرشح الراديكالي 
«بیردرییر». وهذا يعني إعادة الانتخابات بسبب عدم 
كفاية الأصوات» ويعني أن المرشح الشيوعي قد 
يکسب فى الدورة الثاذية: 


(الذي لا يفهم) آە! آه! 


موتون 


جول 


موتون 
جول 
موتون 
جول 


موتون 


جول 


موتون 


جول 


موتون 


جول 


موتون 


جول 


ولكکي يتجنب الوزیر ما يسميه - من دون خوف - 
مصيبةء لا يرى غير وسيلة واحدة: أن يحصل على 
تتازل من «بيردريير» لمصلحة مدام «بونومي» ولکن 
بیردرییر لا یرید آن يتنازل. 

بیردرییر؟ إنني أعرفه. إنه العدو اللدود للسوفييت. 
لقد تناولنا العشاء على مائدة واحدة. 

وآنا أعرفه أكثر من ذلك: إنه جارى فى الريف. 
لقد صرح لي بآراء فطنة عاقلة. 

هت أن هرل ات ودين سا اه او 
هو ذاك. 

وهذا هو الرجل: يكره الشيوعيبن. ولا يريد إعادة 
٤‏ نقوه. 

وبعد؟ 

هذا كل ما في الأمر. وهو لا يريد أن يعرف شيئاء ولا 
سی کرقا 

آوه! 

لاحظ أن نفيه كان بسيطا للغايةء إذ لم يستغرق سوى 
ثمانية شهور أو عشرة. 

الدليل على ذلك أنه عاد منه. 


موتون 


جول 
موتون 
جول 


موتون 


جول 
مونون 
جول 
موتون 
جول 


موتون 


جول 


(و کش افا 4 یھ کے کرات :اة 
قي ال يا اة رالرى الوس 
هي التي يجتاحها الألمانء وسيكون الروس هم الذين 
سينفون منها. 

ا 

وأنت تدرك جیدا أنه يعلم ذلك! 

وهذا لا يزعزع معتقداته؟ 

خفيفة) وحينما يحدته أحد عن الألمان تثور ثائرته 
و اا الا خسن ا ا من 
يخاف الالمان آكثر من الروس» وسيتناول عن ترشيح 
سے کی انك حط كاف الو ارهن الان 

لو أنك > جعلته... من تقصد بقولك «آنكک»؟ 

آنٹ: 

آنا وكکيف تريدني أن أفعل؟ وليس لي تأثير عليه. 

لا يذ هن التافر عليه 

باي وسيلة؟ 

أن اة لالت تاكب الذين طون أضو اغ من 
قراء «سوار آباري». 


وبعد؟ 


موتون 


جول 


موتون 


جول 


موتون 


کن -جادا وائشر الر سب 


الرعب؟ ولكني لا آفعل غير ذلك. إن صفحتي 
اا ي مها لطر اا ر 
بالضبط. (صمت خفيف) يا عزيزي بالوتانء لقد 
كلفني المجلس أن أخبرك أن صفحتكم الخامسة لم 
تعد تساوي شيا على الإطلاق. (جول ينهض) آتوسل 
إليك يا صديقي آن تظل جالسا. (ملحًا) أرجوك آن 
ثتفض ل بالجلوس> (جول پجلس من جدید) قدیما 
ال اا وک ی که 
تحقيقك الصحافي القيم عن «الحرب غدا». كنا 
تتفي القن وضورك اة غن تالت يول 
على حصان» كاتدرائية نوتردام وهي تشتمل! إنها 
روائع خالصة. ولكن منذ أكثر من عام وآنا ألاحظ 
تهارنا نر الشك و تافلا عن اخراما كت دة 
فی لاغ کے اماد الس کے فا مکی 
أما الآن فلم تعد تتكلم عن ذلك. لماذا؟ أو تدعي أن 
الروس يأكلون عندما يجوعون؟ 

آنا لا آدعي ذلك. 


منذ آيام رآيت صورة نشرتها في الجريدة عن «ربات 
بيوت سوفييتيات يقفن صفا آمام محل بقالة». 
ويذهلنى أن أقرر أن بعض أولئك السيدات كن 
يبتسمن,» وأن جميعهن يلبسن أحذية. أحذية في 
موسكو؟ طبعا كانت صورة دعائية لموسكو تناولتنا 
خطا على أنها من وكالة الأآنباء الفرنسية. أحذية! 
ولكن كان يجب عليك أن تقطع أقدامهن على الأقل. 
ابتسامات! في الاتحاد السوفييتي! ابتسامات! 


جول 


موتون 


جول 


موتون 
جول 
موتون 
جول 


موتون 


جول 


موتون 


لم آكن أستطيع قطع رؤوسهن. 

ولم لا هل أعترف لك؟ لقد ساءلت نفسی إن كانت 
أفكارك لم تتغير! 

(في عزة نفس) آنا جريدة موضوعية» جريدة 
الحكومة وآرائی لا تتبدل مادامت الحكومة لا تبدل 
اها 

ولم أكون كذلك؟ 

لأن الناس قد بدأوا يطمئنون. 

بطمرن الا طن نك جا يا عريرى الريس؟ 
آنا لا بالغ آبدا. منذ عامين أقيم حفل ساهر في 
الهواء الطلق في مدينة روکامادورء وفجاأة وقعت 
كل من نجوا من الموت أنهم ظنوا أن طائرة سوفييتية 
کات مطرهم الال وها ما ت أن الاد 
الموضوعية كانت تقوم بدورها خير قيام. حسن. 
نتائج استقصائه الآخير. هل علمت بذلك؟ 

لیس بعد. 

لقد سال الخبراء عشرة آلاف شخص من كل الأوساط 
وکل الطبقات. وقد جاب عشرة من المائة عن هذا 
السۇال: «آین ستموت» بأنهم لا يعرفون . والبقيةء 


القزاش. 


جول 


موتون 


جول 


موتون 


جول 


موتون 


جول 


موتون 


جول 
موتون 


جول 


موتون 


في فراشهم؟ 

من قارئي جريدتتا.. كم هي بعيدة روکامادورء وآي 
انٹکاسة کے عاس 

متبخرا. 

في فراشهم؟ 

ماذا؟ ولا آأحد ذكر القنبلة الهيدروجينيةء والشعاع 
القاتل» والغبار الذريء ورماد المموت. والأمطار 
الكبريتية؟ 

على آسرتهم» قي متت القرن الع رين وع 
التقدم لمذهل في ار والتكنيك يظنون نهم 
الو ظا اعرا دعني أقل لك بكل 
صراحة : نت مذنب کبير. 

(ينهض) ولکن لا دخل لي بهذا مطلقا. 

(ينهض هو الآخر) جريدتك لينةء فاترة. ماسخة 
تثير الدموع! آمس أيضا تكلمت عن السلام. (يتقد 
نحو جول) 

(یتراجع) کلا! 

(يتقدم نحوه) بلى. وفي الصفحة الأولى. 

(الحركة نفسها) ليس آثاء إنه مولوتوفء لم أشعل 


(یتقدم نحوه) لقد نشرته کاملاء وکان یجب آن تنشر 
مقتطفات منه. 


جول 


موتون 


جول 
موتون 
جول 
موتون 
جول 
موتون 
جول 
موتون 


جول 


موتون 


إنها مقتضيات الإعلام.. 

وهل هذا يهم إن كان العالم في خطر؟ لقد وخد 
الرعب بين دول الغرب الكبرىء فإذا آعدت إليهم 
الطمأنينة فمن آين تستقي هذه الدول القوة لتحضير 
الخرب؟ 

(وقد التصق بالمكتب) الحرب؟ أي حرب؟ 

الحرب المقبلة. 

لا تريد حريا؟ ولكن قل لي يا بالوتان: أين تظن آنك 


فی مادا( وماذا یدرینی؟ 

إأنك محايد تجهل حقيقة تقك مسالم تاجر 
آوهام! 

يقفز على مجلداته ويصرخ.. دعني في سلام! في 
سلام! في سلام! في سلام! 

في سلام! نت ترى جيدا آنك تريده. (فترة صمت. 
ھا رک ف اکس ا ات 
زل اف (خول رجن ا اک بل دف 
العظيمة. ولقد كنت أقول بالأمس مرة آخرى في 
المجلس: إنك نابليون الأخبار الموضوعية ولكن أو 
تصبح نابليون الحدة؟ 


جول 
موتون 
جول 


موتون 


جول 


موتون 


جول 


التكر رة 


جول 


موتون 


جول 


موتون 


برهن عليه . 

٩فیک‎ 

بقاء فرنسا حية يعتمد على الجيش الألماني والتفوق 
الأمريكي. اجعلنا ذرهب الحياة أكثر مما ذرهب 
الموت. 

نافیل 5زا 

لوآن هذه المهمة تخيفك» فلايزال هناك وقت 
للتراجع. 

إنها لا تخيفني (إلى السكرتيرة) دعي سيبيلو يصعد 
بسرعة. 

(في التليفون) آرسلوا سيبيلو. 

آه! يا لهم من أغبياء مساکين! يا لهم من أغبياء 
مساکین! 

من؟ 

القراء! إنهم يصطادون السمك في هدوء» ويلعبون 
الورقء ويمارسون الحب كل مساءء وينتظرون الموت 
لا تلن يا صديقي. فكر في نفسك» حيث إن مركزك 
مهدد جدا. وفكر في آنا الذي آدافع عنك دائما آبداء 


جول 


أن تضع مشروعاتك الجديدة تحت أيدينا. لاء لا. 
دعك في مكانك جالساء ولا توصلني مرة آخرى. 
(يخرج ويقفز جول على قدميهء ويذرع الحجرة جريا 
تقریبا) 


يا إلهي» اللعنة! (يدخل سيبيلو) 


المشهد التامن 


جول وسيبيلو والسكرتيرة. 


جول 


اقترب. 

سيدي» آنا أشكرك. 

أكن أفكر ياسيدي في آنك ستناديني بهذه السرعة. 
لقد أخطأات. 

لقد أخطأت.. لقد أخطأت لأن الحب كان ينقصنى 
فمن فرط ما كنت أفضح الشر وأشهر بهء انتهيت 


إلى أن آراه في کل مکان» ولم عد ومن بالکرم 
الإض انى .وبا خسان ياميدى الإنسان: الإشان 


وهل اطمأن قلبك الآن؟ 
تماما. ومن هذه اللحظة أحب الإنسان وأومن به. 


جول 


جول 


نت محظوظ . (يقطع الحجرة في خطى سريعة) 
يا صديقي» لقد فتحت مناقشاتنا عيني. ألم تقل لي 
ان مهنتك تتطلب الاختراع؟ 

إن كان على ذلك فنعم... 

وتتطلب الحساسية واللياقة إلى حد الشعر؟ 

نعم» هذا حق. 

ما کان لي أن أتجراً فأقول... 

أوه! ولم هذا الحرج إذن! 

و کل ا 

عظيم. (فترة صمت) هاك ما يثبت أنك لست الرجل 
الذي يلزمني على الإطلاق. (سيبيلو ينهض ويحتج) 
وسآسير إلى الغد إن آردت! 

لقد قلت؟ 

اجن (سیبیاو خلس قلت إنك غير كف ومشوش 
الفكر ومخرب. لباقة؟ مهارة؟ آنت؟ إنك تسمح بنشر 
صور لنساء سوفييتيات في معاطف من الفراءء في 
لأيامك الأخيرة! إنك تعتبر الصفحة الخامسة من 
«سوار آباری» ملجاً للعجزة! وعلاوة على ما تقيضه 
أنفسهم في العمل. (للسكرتيرة) إذ هو يكسب... 


جول 


(صرخة مبرحة) لا تقل ذلك يا سيدي! 

کی ھوک کرای دعا روا ااا 
إني آساتل نفسي أحيانا إن لم تكن من العملاء. 
أقسم لك... 

عمیل! کاتب شفرة! وقفاز! 

کفی يا سيدي! اعتقد آني سأصاب بالجنون! 

ألم تعترف لي أنت نفسك, بأنك تقبض نقودا من 
موسکو! 

نعم إنها ابنتك! وبعد؟ لا بد طبعا أن يعطيها لك 


د ا اتف کن ت ا ا تفغ کب 


بشرفى آنا لا هذا ولا ذاك. 

برهن على ذلك. 

ولکن کیف؟ 

غداء سأشن حملة ضد الحزب الشيوعي» أريده آن 
يخر على قدميه في خمسة عشر يوما. يلزمني رجل 
هدام من الدرجة الأولىء رجل عراك وقتال. آو يكون 
هذا الرجل هو أنضة 


نعم يا سيدي. 
١‏ ساصدقف ذا ما أعطبتى فكرة إلآن. 


فكرة.. للحملة... 
تلاثون تانية للفكرة؟ 
لم يبق لك غير خمس عشرة ثانية. آه! وستری إن 
كان عندك موهبة! 
آنا... حياة ستالين في صور. 
حياة ستالين في صور؟ سيبيلوء لقد مضت الثلاثون 
ات اعول زوجة i‏ 
ابنة! حقا حقا! إنها ھی التى تعولك! 
صخ جيدا لما أقوله لك يا سيدي: إن استغنيت عني 
يا للخسارة الفادحة! (فترة) سأعطيك فرصة حتى الغد. 
ولكن إذا لم تدخل علي في مكتبي غدا عند العاشرة صباحا 
ومعك فكرة هائلة مدويةء فتستطيع أن تجمع حقائبك. 
غدا صباحا؟ 
آمامك الليل. تقفضل+ 
سیکون لك ما تريد يا سيدي» ولكني أفضل أن أقول 
للمهمة التي ستنهض بهاء من الخير آلا تؤمن به. 
(يخرج سيبيلو في إعياء) 

(ستار) 


المأنظرالتالت 


الديكور: صالون» ليلا. 


المشهد الأول 


جورج وفيرونيك . 


يدخل جورج من الباب» ويكاد آن يقلب زهرية ورد لولا آنه يمسك بها في 
حينه. يسمع صوت صفارات فيلتصق بالحائط. شرطي يمد رآسه من بين 
مصراعي البابء ويضيء الحجرة بالبطارية الكهربائية. ينتظر جورج وهو 
يحبس أنفاسه حتى يختفي الشرطي فيتنفس. ويعد لحظة نراه ياد يكافح 
ضد الرغبة قي العطس فيضغط على فتحات آنفه ويفتح فمهء ولكنه يعطس 
في صوت مدو آخر الأمر. 


فيرونيك : (من بعید) ما هذا؟ 


(جورج يعطس مرة أخرى ويندفع إلى الباب ويهم 
قود ھا لے الاک وک فك اة ده 
فيرونيك وتدير مفتاح الكهرياء. يتراجع جورج 


ويلتصق بالحائط) 
جورج : (وقد رفع يديه إلى أعلى) ضعنا! 
فيرونيك : ماالذى ضاع؟ (تلمح جورج) يا إلهي! لص. 
جورج : لص؟ آين إذن؟ 


لست لصا؟ 

في هذه الساعة من الليل؟ 

نىم. 

ولاذا ترفع يديك في الهواء؟ 

بالضبط لأن الوقت ليل. فالعادة أن يرفع الزائر 
الليلي يديه حين يباغت. 

لن يكون في ذلك فطنة ولا حذر. 

في هذه الحالة فلترفعها إلى على جيداء ولا تتحرج»› 
فأنت في بيتك. (تجلس) تفضل بالجلوس ولتضع 


وهي تراقبه) معك حق» ما کان يجب علي بدا أن 
أحسبك لصا. 


شکرا. 
لا داعی للشکر. 
بلى» بلی! فالظواهر ضدي ويسعدني أآنك قبلت 


تصد يقر (* 


إني أصدق يديك. انظر كيف أن مظهرهما غبي 

: لم تفعل شيتًا مطلقا بأصابعك العشرة. 

(من بين أسنانه) إني أعمل بلساني. 

(في أثره) إن يد اللص على العكس من ذلك رشيقة 


وعصبية وخفيفة. 


(وقد تكدر) وماذا تعلمين عن ذلك؟ 
كنت تعملين بالمحاكم؟ أنا أهنئك على ذلك. 


کن عات ها ال عا ضوافتل اكان مالسا 
الخارجية. 


صحافية؟ 
هو ذا وأنت؟ 


أنا؟ إن ما يمكن أن يجذبني هو على الأحرى المهن 
الفنية: 


فا اة 

في الحياة؟ أتكلم. 

وفي هذا الصالون؟ 

وفي هذا الصالون كذلك. 
حسن» وبعد؟ تكلم . 

عن آي شيء؟ 

لا بد آنك تعلم. قل ما عندك. 
لك؟ آوه» کلا. ناد زوجك. 

آنا مطلقة. 

(يشير إلى غليون على المنضدة) أهو أنت الذي يدخن 
الغليون؟ 

إنه والدي. 


تعیشین معه؟ 

آعیش عنده. 

ناده. 

إنه في جريدته. 

أا تما الأتان صخاضادة 

نعم. ولكن في جريدتين مختلفتين . 

وعليه» فنحن وحيدان في هذا البيت. 

هل هذا يصدمك؟ 

إنه موقف مريب» يعرضك للفضيحة ولا يطيب لي. 
لست آراه فاضحا. 

وهذا سبب آخر يجعلني لا أستطيبه. 

إذنء طاب مساؤك! وسترجع حينما يعود والدي من 
الخارج. 

طاب مساؤك! طاب مساؤك! (ينهض في تراخ» يسمع 
صوت صفارات في الخارج فيعود إلى الجلوس) إني 
أفضل انتظاره هناء إن لم يكن في ذلك ما يزعجك. 
نت لا تزعجني» ولكنني كنت على أهبة الخروج. 
ليس لدي مانع أن أتركك بمفردك في الشقةء ولكني 
أخ نع ذلك أن أغرف ماد اتك تمل عا 

هذا حقك. (فترة) انتهينا. (فترة) 

وبعد؟ (جورج يعطس ويضرب الأرض بقدمه) 

نزلة برد! نزلة برد! البقية الوحيدة السخيفة لفعل لم 
یت آردت آن آتعشن تقس فاضابتی البرذب 


(ولاتزال یداه مرفوعتین) مستحیل. 

)اذا؟ 

لأني لا أستطيع خفض يدي . 

انهض. (ينهض. فتتعلق بذراعيه من دون آن تستطيع 
إنزالهما) هل شلت ذراعاك؟ 

ذلك من تأثير الريبة. 

آنا آرتاب في النساء. 

(بجفاء) حسن . (تتناول مله المنديل وتساعده على 
التمخط) تمخط! أقوى من ذلك. هكذا. ( تطوى 
المنديل وتضعه في جيب جورج) 

(حانقا) كم هذا مقزز! ياإلهي كم» هذا مقزز. 
استرخ. 

هذا سهل قوله. 

اقلب رسك إلى الوراءی وأغلق عيتيك» وعد حتی 
الألف. 

وماذا تفعلين آنت حينما تكون عيناي مقفلتين؟ 
أو تريدني أن أرفع يدي في الهواء؟ (ترفع يديهاء 
فيخفض جورج يديه في بطء) آخيرا! هل تشعر 


بتحسن؟ 


نعم إنها أكثر راحة. 

إذن» فسوف تستطيع أن تجيب؟ 

طبيعي. جيب على ماذا؟ 

ها قد مضت ساعة وأنا أسألك ماذا تفعل هنا؟ 
ماذا أفعل هنا؟ الأمر غاية فى ا١‏ لبساطة. ولكن 
اخفضي يديك . هيا! هذا غير محتمل! لن أستطيع 
الكلام معك مادمت ترفعين يديك فوق رأسك. 
(فيرونيك تخفض يدیها) حسن! 

کم انت لاب افا إن ي آخب السا رعق 
استعداد لکی آمنحهن»› بسرور» کل شیء» عدا الردود 
کم هذا غریب.. وفاذا؟ 

على سبيل المثال طبعا ‏ أني قلت لك ما يلي 


: آنا نصاب» وكان البوليس في آثري. وکان بابك 
مفتوحا فد خلت. هذا يبدو بسیطا وواضحا. حسن! 


اا کی 

ماذا فهمت؟ لست آدري... 
آرآیت؟ أنت حتى لا تدرين... 
نقد مت اتك مال 


وهذا كل ما في الأمر! 


جورج 


خسارة فيما أعتقد. 

نعم» لأنهم يشتغفلون بأيديهم. 

فل آنت متاضرة للحركة العماليةة (فترة على كل 
1 لست محتالا؟ 

ما كان لرجل أن يخطئ فهم ذلك. (يصرخ بغتة) 
البوليس في آثري. آتفهمين؟ 

حستا! حسنا! لا تصرخ. (فترة) 

وبعد؟ ما الذي ستفعلينه؟ 

ا 

وأنا؟ 

على راسك 

إِذن؟ 

اڈ ل کے ل عرف اة اضل بعات: 

آي شيء. کل شيء يمکن آن يحدث» تستطيعين آن 


يا ليتني قابلت السيد والدك. أو تعلمين بماذا كان 
سيجيبني؟ 

(يقفز فزعا) سوف تسلمينني للبوليس؟ 

گلا آقرل لك مادا کان سیجیب والدی: 

ويا لها من إجابة جميلة! هناك رجل. 

ممكن» ولكن لو أنه كان هناك لكانت القيود في يديك 
منك حان . 

کلا! 

کلا؟ 

تفم کاڈ فاا آغ رف کت اف الرجال ھم اتان 
منطقيونء وبفضل ال منطق أوجه آنا تفكيرهم من 


بعيد» ولكن أنت يا سيدتىء» أنت! أين هو منطقك؟ 
آين حسن إدراكك؟ ليس في نيتك تسليمي» إن كنت 
قد فهمتك؟ 

لقد فهمتني. 

رحا هر بالضبط السب الى سحا فاي 
للبوليس. لا تحتجي : أنت مثل جميع النساءء عصبية 
ومندفعة وتسيطر عليك عواطفك. ستبتسمين في 
وجهي» وتلاطفينني في تملق» ثم ستخافين من آذني 
أو من شعرة تخرج من آنفي وتأخذين في الصراخ. 
وهل صرخت حينما اكتشفتك؟ 


جورج 


ما لديهن من صرخات يطلقنها من دون آن يتنازلن 
فن واو اح لك ارك عة عن إطلاة 
ا رک ی ار ر اران د 
تجدي السعادة في إطلاقها. آي كارثة آنك لست 
امرأة فأنت بالطبيعة قدري. 

أنا قدرك؟ 


وآي شيء آخر تكونينه؟ المرآة باب يوصد» وعقدة 
یزداد قيدها. 

(مغتاظة) لقد أ خطأت فى الطابق: إذا كان الأمر يتعلق 
بالقدر. فلتتوجه إلى المرآة التي تقطن الطابق الثانيء 
وقد سبق لها أن حطمت حياة رجلين متزوجين. آما 
آنا فساترك جميع الأبواب مفتوحة.. (تتوقف عن 
الكلام وتنطلق ضاحكة) لقد كدت حقا أن تنالني ... 
ر 

لكل قوس وتران. الإدراك للرجال» والتحدى للنساء. 
ونتظاهر بالتفكيرء إننا جميعا متشابهات. إن كل 
واحدة منا تريد آن تكون فريدة. تقول: «إنك امراةء 
إذن فسوف تسلمينني للبوليس». لقد كنت تنوي أن 
توقعني في هذه اللعبةء وكنت سأتحمس لكي أبرهن 
لك على أني لا أشبه أحدا. ياصديقي المسكين هذا 
جهد ضائع» فليس عندي آي رغبة في التفردء إني 
أشبه كل النساءء ويرضيني آن آشبههن. (يدق جرس 
باب الدخول) 
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جورج 


إني خائفة. (جورج يرفع يديه) 

هل ستسلمينني للبوليس؟ 

ما رآيك؟ (تری يديه مرفوعتین) أخفض يديك إنك 
تفقدني صوابي. (يضع يديه في جيبيه) 

مادا تة 

ما تفعله جميع النساء في مكاني.. (فترة) ماذا 
يفعلن؟ 

لست أدري. 

آنت تری آنهن يصرخن؟ 

قلت لك لست آدري. 

م لةه كت أك ر فة من ذلك( وك الخرسن 
من جديد) تتفوه بكلمة فأصبح أنا عصبية مندفعة 
تسيطر علي عواطفي . 

هل انحدرت إلى هذا الدرك الأسفلء ليصبح مصيري 
بین يدي امراًة؟ 

إشارة واحدة منك وأنا أضع مصيرك بين يدي 
الرجال. (طرق على الباب. «بوليس»!) 

(وقد قرر أمره) من الواضح آنه لن يكون لك علي أي 
طبعا. 

وأنك لا تسألينني عرفانا بالجميل. 

لبت موة إلى هة الك 


وأنني سأرد لك الخير بالشر. 

فعلا. 

إذن فلتخبئيني! (فجأة وقي جنون) بسرعة! ماذا 
تنتظرین؟ 


تشير إلى باب حجرتها) ادخل هنا. (يختفي جورج» 
من فتحة الباب) 


المشهد الثاني 


فيرونيك والمفتش جوبليه. 


طبعا يا سيدتي لم تري رجلا سود الشعر طوله متر 
وثمانية وسبعون؟ 
کی سدع کا ا 


الباب) 


المشهد الثالث 


تستطيع أن تعود . (يدخل جورج ملتحفا بطانية 
حمراء اللون» فتتطلق ضاحكة) 
(في وقار) ليس هتاك مدعاة للضحك. إني آحاول 


اا 


هذا لا يليق! 
حن 

إنك تغالي! لعلك لا تكذب؟ 

الأمر يختلف بالنسبة إليّء فأنا رجل لا شرف لي... 
وگن ذا شل كل الغرفء سك 

وبعد؟ 

ع فت الا الا 

هاها.. 

ھاها! ماذا تعني هذه ال «هاها»؟ 

ذلك النظام الذي تتحدث عنه.. 

آو تعرضین خیرا منه؟ 

نىم. 

آي نظام؟ آين هو؟ 

ةامر یظول کرک لفقل کی باغ انی 
كذبت على البوليس لأني لا آخبهم. 

هل أنت محتالة؟ مصابة بداء النشل؟ 

قلت لك إني صحافية وشريفة. 


إذن فآنت تحبينهم» فالرجل الشريف يحب البوليس 


بالضرورة. 

ولاذا آحبهم؟ 

لأنهم يحمونك. 

لأنهم يحمونني قليلا جداء ولذلك ضريوني الأسبوع 
الماضي. (تشمر عن ذراعها) انظر هذه الكدمات 
الزرقاء. 

آوه! 

هاك ما فعلوه. 

(فی دهشة) هل كانت غلطة؟ 

کلا. 

إِذن نت مذنبة؟ 

من تا 

غير معقول! انظري إلى نفسك وانظري إِليّء ثم 
لست كذلك على الإطلاق. لم أشك آبداء ولم أتظاهر 
السجن أو عتبة الموت... ونت ترفضبن» ونت في 
العشرين من عمرك وحرة. (في تشكك) أنت حمراء 


باختصار. 


وردية اللون. 

ھاگن ت له 

هل هو من الجائب الآخرة 

إنه يکتب في «سوار آباري». 

شريف» وليس عنده غير نقطة ضعف واحدة هى 
البطانية) يا لها من آمسية جميلة! آدين بالحياة 
لمتوسل يستطيب فعل الخير من دون مقابلء وأدين 
بالحرية لش ابة ذورية تعش ق الجتس اليش ريى: لا 
بد أننا في الأسبوع الخيري! (فترة) يجب عليك 
طبقتك» وكذبت على من يتولون حمايتك الطبيعيين 
وأهنت رجلا. 

أهنتك؟! 

طبعا. لقد جعلت منى موضوعا ما.. موضوعا تعسا 
أو كنت تصبح شيئا آخر في عربة السجن؟ 

كلاء ولكني كنت سأستطيع أن أكرهك وأنغلق على 
ا ا کی ا 

آنا؟ 

طرف أنفك. ولكني آنا أفكر وأتأمل. إني أتطلع إلى 


المستقبل... إنه مظلمء هذا المستقبلء مظلم جدا. 
اا س کی ےار کت 
آن د يعطيهم إمكان العيش. أو ساءلت نفسك ماذا 
يخيل إلى نك ستعود محتالا من جديد... 

بل لن آعود! 

؟Şاقح‎ 


آنا لا أقول ذلك. أقول لم تعد لدي الوسائل لكي 
أصبح إنسانا سافلا غير شريف. الاحتيال يتطلب 
رأس مال معيناء ورصيدا في البنك. يتطلب بدلتين 
كاملتين. وسموكنج» وإن آمكن رداء للصباح» واثني 
عشر قميصاء وستة أزواج من الغيارات الداخلية. 
وستة أزواج من الجوارب» وثلاثة آزواج أحذية. 
ومجموعة ربطات عنق» ودبوسا من الذهب» وحقيبة 
کن الد و اة جو الصد ف انى ١‏ مك غير 
هذه الخرق البالية وليس معي مليم واحد» فكيف 
تريدينني آن أفعل؟ هل آستطيع أن أتقدم إلى 
مدير بنك فرنسا بهذا المظهر؟ لقد ألقوا بي إلى 
الحضيض.. إلى أعماق الحضيض. فلم يعد في 
مقدوري أن أعاود الصعود.. وكل هذا من جراء 
خطئك. إنك لم تنقذيني من السجن,. إلا لكي تقذفي 
بي إلى الهوان. كنت في السجن احتفظ بكرامتيء 
ولكني أريق ماء وجهي كمتسول. أنا متسول؟ أنا؟ 
لست أشكرك يا سيدتي. 


وإذا وجدت لك عملا؟ 


وظيفة؟ ثلاثين ألف فرنك في الشهرء وعملاء 
لا آدري. 

لدي بعض النقود... 

ولا كلمة بعد ذلك. النقود شىء مقدس. لا أقبلها 
آبدا بل آخذها. 

خذها. 

لا أستطيع أخذها منك مادمت أنت تعطينني إياها. 
(فجاة) إني أقترح عليك صفقة. طبعا هى صفقة 
أعطيك وحدك حدیٹا صحافیا ينشر لأول مرة فى 
العالب 

أنت! لی أنا!؟ 

اه ا 

E 

إن جريدتي لا تهتم بالمحتالین. 

أا خر دة قن ةا ت اتا اة عل الراب 
(فترة) آنا جورج دي فاليرا. 

(ساخردة لی الرغه من گل شیم فاب 


فاليرا العظيم» نعم. 

(مترددة) طبعا.. 

نعم» فقيرة. 

ریطات عنق وحذاءء ومن الممكن دفع آجري عینبًا. 
(ينهض) في عام ۱۹۱۷ وفي موسکو ولد طفل آزرق 
العينين من حارس أسود وروسية بيضاء... 


کلا. 

آلا يهمك هذا؟ 

ليس لدى الوقت. قلت لك إنى كنت على أهبة 
الخروج. ٠‏ 

وفيما بعد؟ 

نصا ےھ کا انت قرف أن انان سا2 کا 
موهوبین آو غير موهوبین... 


لتذهبي إلى الشيطان! (يسمع صوت فتح باب 
الدخول) ما هذا؟ 


آو! إنه والدي... 
سآذهب له 


يفتح فيها الباب) 


المشهد الرابع 


آمازلت هنا؟ 

میکرا هکذا. 

(في مرارة) ولا آنا. 

اسمع يا والدي» لا بد أن أقول لك... 

السفلة! 

من؟ 

كل الناس. يخجلني أن کون إنسانا. أعطيني شيئا 
أشربه. 

نحن ناكرون للجميل» كذابون» جبناءء آشرار. إن المبرر 
الوحيد لوجود الجنس البشري هو حمايته للحيوان. 
آ د ان اکونا مدا الان س اال ف 
الحب والوفاء. ولكن» كلا. إن هذه الفصيلة مخدوعة 
أكون قطا . قطاء كلا. إن الثدييات كلها متشابهة. 
لماذا لم آكن حوتا يقتفي أثر السفن ويأكل البحارة! 

ماذا فعلوا بك من جديد يا والدي المسكين؟ 


لقد طردوني يا صغيرتي . 


سیبیلو 


إنهم يطردونك كل خمسة عشر يوما. 

هذه المرة هي الأخيرة! فيرونيك» آنت شاهدتي 
على آني آلتهم الشيوعيين منذ ما يقرب من عشر 
قرات اه اء عر الیک ١‏ یرک من 
مرة تمنيت أن أغير طريقة طعامي» لمجرد التغييرء 
فاکل قسیسا أو ماسونيا أو صاحب ملايين أو 
امرأة. ولكن عبشا حاولت. إن قائمة طعامي كما 
هي باستمرار. وهل بيت يوما القيام بواجبي؟ لم 
آکن قد انتهیت من هضم مالنیكوف حتى كان علي 
أن التهم خروشتشيف. فهل تذمرت؟ کل يوم آتي 
بموضوع جديد . من الذي قام بالعمل التخريبي في 
ديكسمود؟ والمؤامرة المعادية للوطن من الذي دبرها؟ 
رضربة الام الراجل؟ آنا وذاتها أا شر سنوات 
دافعت فيها عن آوروبا من برلين إلى سايجون. لقد 
اعتديت على فيتنام» واعتديت على الصينء واعتديت 
على الجيش السوفييتي بطائراته وعرباته الحربية. 
ثم تصوري بعد ذلك يا صغيرتي الجحود الإنساني 
وكيف يكون: مع آول تقصير لي من الاعتداء يطردني 
رئيس التحرير. 

هل حقا فصلت؟ 

كآي مخلوق. إلا إذا وجدت فكرة من الآن حتى 
القد: 

(بلا تعاطف) ستجدهاء لا تخف. 

لا لس هد ارط مادا تریدین »آنا ت فذا انا 
رجل عادي جدا بدد عصارة فکره. من جل سبعین 
ألف فرنك في الشهر. عشر سنوات كنت خلالها 


أومض كالبرق. كنت بيجاس عء4ع۴م الحصان الطائر 
وكانت لى أجنحة. لقد احترقت هذه الأجنحة. فماذا 
تبقى. هيكل لا يعطي سوى لحمه. (يقطع الحجرة 
مشيا) عشر سنوات خدمة وفيةء تنتظر بعدها كلمة 
طيبة وعرهفانا بالجميل. ولكن كلا... لا شيء سوى 
اللوم والتهديد. أوه! سوف ينتهي بي الأمر إلى 
الحقد على زملائك الشيوعيين. (في استحياء) يا 
ابنتى الصغيرة؟ 

والدي؟ 

آلا جد عندك آنت - وأقول ذلك علانية - ألا جد 
عندك فكرة؟ ألا تعرفين شيئا ضدهم؟ 

آو! والدي! 

ا صخ إلي يا صغيرتي: آنا لم أقف قط ضد معارفك 
على الرغم من أن ذلك قد نال من سمعتي» ولعل 
ذلك أيضا هو أصل بلائي. لقد تركتك دائما حرة 
بن تجنبيني السوء حينما يستولي آصدقاؤك على 
الحكم. ألن تكافئي رضائي هذا أتتركين والدك 
اعجو قى القدىة إئى سالك بعكن الجهن ا فة 
القليل جدا من الجهد . إنك ترينهم من قرب هؤلاء 
الشيوعيين» ولا بد أن قلبك متحامل منهم . 

بل کلا يا والدي. 

دعك من هذا! 

هذا سبب آدعی. عيوب من يمكن معرفتها إن لم تكن 


عيوب أصدقائك؟ آنا متلاء لیس لی غير أصدقاء فی 
هيئة تحرير المجلة: حسنا! أقسم لك آني لو أردت 
الكلام... اسمعي: إني أقترح عليك صفقةء تقولين 
لي ما تعرفينه عن ديكلو 108ء نال وأفضح لك جولو- 
لي - برتییل 1es - 8B] e) e11 eS‏ - ٥ال‏ ۔ سيكون لديك 


مادة لموضوع صحافي رهیب.. آتوافقین؟ 

کلا يا والدي. 

اتی سکلف بهد وابنٹی توچرتی غارفا فی آوالی؛ 
اذهبي عني! 

فيرونيك! أو تعرفين من الذي يحتضر؟ إنه الإنسان.. 
العمل الافلة گرگ گل هذا نطلل وعد ادا 
هذا موضوع صحافی «غروب اللإنسان» ما رأيك؟ 
إنك تقراً هذا کل شهر فی مجلة «بروف» 1۷٤۲م‏ 


من؟ 

سبعين ألف فرنك في الشهر. ثم إن الشيوعيين بعد 
کل هذا لم يفعلوا شیا معي! وبمرتب قدره سبعون 
آلف فرنك في الشهر يصبح من الطبيعي أن أكون 
في جانبهم! 

أنا لم أدفعك إلى قول هذا الكلام. 

لا يا ابنتي» لاء آنت لم تستميليني. أنا رجل ذو تقاليد 
قديمةء وأحب الحرية جدا جداء وأحترم بشدة 


الكرامة الإنسانية. (يعتدل فجأة) ما أعظم احترام 
ار ا آ ن ردت من ادمان 
منحرف! صحافي عجوز ورب أسرةء إلى عرض 
الطريق براتب شهر وبلا معاش! آه» لعل هذا يكون 
موضوعا «ليس للعمال العجائز معاش في الاتحاد 
السوفييتي» (ينظر إلى لفسه في المرآة). لا بد لهم 
من شيءَِ علد المشيب. 

إن لهم معاشا ياوالدي. 


اخرسي اذن» دعيني أفكر. (بعد فترة) موضوع لا 
يصلح» سيكون للقارئ الحق في أن يقول لنا: «قد لا 
يكون للعامل الروسي معاش» ولكن ليس هذا على كل 
حال ذاغيا إلى قلي آلانياك. (فثرة) فبروتيك: لايد 
من تسليح ألمانيا. ولكن ماذاء هيه؟ لأي داع؟ 

ليس لذلك داع. 

بلى ياطفلتي» هناك داع لذلك. فقد ظللت طوال حياتي 
اغائ هن الحیاة رکد قاض کیلی: ارده ااذخرین آن 
يعانوا بدورهم. وسيفعلون ذلك وأقسم لك إن هم 
اا ا اوها مرها اتو ا ااا 
واليابان ا شلوا الليران قى أركان الدنيا الأريغة! 
سبعون ألف فرنك للدفاع عن الإنسان! أو تعقلين 
ا العر و او کو ارک 


حبدا! لم تكن حياتي سوى مسيرة نعش لم يتبعه 
آحد» ولكن موتى» معذرة» سيحدث ضجة. أي تعظيم 


هذا الوجود لو رآيت الأب الصغير جيلو قد جعل 
من نفسه شمسا فوق رأسي. سبعون آلف ورقة في 
جمیعا معاء ولتحيٰ الحرب! (يختتق ويسعل) 
(تسقيه) اشرب 

ا 

يوجد متشرد في حجرتي . 

هل هو شیوعي؟ 

كلا. على الإطلاق. 

إذن» ماذا یهمنی من آمره؟ 

البوليس يطارده. 

إليهم آن يحضروا لأخذه. 

ولكني يا والدي ريد أن آبقي عليه . 

وماذا فعل رجلك هذا؟ إذا كان قد سرق فلا بد من 
عقابه. 

لم يسرق. كن لطيفا ولا تشغل بالك به. ابحث عن 
فكرتك في هدوء تام وفي الصباح سيرحل من دون 
أن يحدث ضجة, ولن نراه بعد ذلك أبدا. 

حسن! إذا بقى هادا تماما فسأغض الطرف عنهء 
على فى الكذب! 

(توارب باب حجرتها) آنا ذاهبةء تستطيع أنت البقاء 


سیبیلو بمفرده. 


هنا طوال الليل» ولكن لا تخرج من حجرتي. إلى 
اللقاء. (تغلق الباب) إلى الغد ياوالدي» ولا تقلق 
الخناق» ونت مضطر إلى أن تجدها. 


المشهد الخامس 


لتذهبي إلى الشيطان! (تخرج) الفكرة نفسها! 
م کن ھے اکر و کےا وس۷۹ فل الیکا 
كل مرة إلا إذا جددت بها شيئا. (يدفن رأسه بين 
راحتيه) حياة ستالين في صور. إنهم لا يريدون ذلك 
البلهاء. ولست آدري لماذا؟ (جورج يعطس» سيبيلو 
e‏ إلى تأملاته) تخريب. .. مۇامرة... 

خيانة... إرهاب. وس کل كلما باکر وهر را 
ا .. مجاعة؟ هيه! (فترة) كلاء قديمة. إنها 
مستعملة منذ .٠۹۱۸‏ (يتناول بعض الجراثد ويقلبها) 
اذا قل (قلب الجر اتن لا شے ھا غیرممکن! 
من الذي يصدق أنه لا يرتكب كل يوم ظلما أو جريمة 
غادرة في بلد سکانه مائتا مليون؟ ها هو ذا الستار 
الحديدي. (يتفكر من جديد) تخريب... مؤامرة. 
(جورج يعطس فينزعج سيبيلو) لو كان في مقدوري 
فقط آن آغمل کی مدو خانة یه مرق اول 
الموضوع من الطرف الآخر: ثقافة غربية... رسالة 
آوروبا... حقوق الفكر. (جورج يعطس) كفى! كفى! 
(يعود إلى السرحان) حياة ستالين في صور (صوت 


۱۱۱ 


جورج 


جورج 


صفارات في الطريق. يستمر سيبيلو في مکكانه) آوه! 
(يخفي رآسه من جدید بین راحتیه. تلتمع في رآسه 
فكرة) حياة ستالين من غير صور... (جورج يعطس) 
ساقله هذا الخلوق! 

(في الكواليس) اللعنة! 

خلصوني منه.. خلصوني منه. (يذهب إلى التليفون 
ويدير القرص) آلو .. قسم البولیس؟ هنا رينيه سيبيلوء 
صحافي» شارع جولدون رقم ٠١‏ الدور الأرضي» 
والباب إلى اليسار. لقد دخل بيتي مخلوق. ويبدو آن 
البوليس يبحث عنه. هو ذاك. ابعثوا إلى أحدا. (يفتح 
الباب على هذه الكلمات الأخيرة ويبدو جورج) 


آخیراء رد فعل سليم! يا سيدي آنت رجل طبيعي! 
اسمح لى بأن أشد على يديك. (يتقدم منه مادا 
ا 


(يتراجع إلى الوراء في فزع) النجدة! 


(يلقي بنفسه على سیبیلو) صه! صه! (یسد فمه 
بیده) هل لي راس قاتل؟ يا له من سوء فهم! أنا 
أعجب بك وأنت تظن أني ريد ذبحك! نعم آنا 
أعجب بك. حديثك في التليفون كان عملا راثعا! 
ولا بد أن يتخذ ذلك مثلا لجميع أولئك البلهاء الذين 


1۱1۲ 


جورج 


جورج 


جورج 


سيبیلو 


جورج 


سیبیلو 


جورج 


بحقوقهم. لا تخش آن آهرب ريد أن أكون صانعا 
(سيبيلو وهو مكمم يهز رآسه مؤمنا) حسنا.. (يترك 
سیبیلو ويتراجع الى الخلف خطوة) دعني تمل 
الرجل الشريف فى جلاله العالي الكامل! (فترة) 
لوقلت لك إننى حاولت الانتحار منذ قليل لكى هرب 
ممن یطاردونني؟ 

لا تحاول أن تستدر عطفي . 

ميتا تحت قدميك؟ 

وبعد؟ 

ماذا عساك تقول؟ 

سأقول: «لقد حکم البائس على نقسه». 

يقين هادئ لضمير حي لا غبار عليه! يبدو يا سيدي 
نك لم تشك مطلقا في وجود الخير. 

ا 

... وأنك لا تصفى إلى تلك المذاهب الهدامة التى 
تجعل من المجرم نتاجا للمجتمع. 

المجرم مجرم. 

الجميل! آه... لیس نت یا سيدي الذي آخاطر 


1۱۲۳ 


جورج 


لن يجدي هذا الكلام. لقد كنت آنا طفلا معذبا. 
ولا يعنيك كثيرا - ليس كذلك - أن آكون من ضحايا 
الححرب العالمية الأولى والثورة الروسية والنظام 
الرأسمالي؟ 

هناك آخرون هم ضحایا آیضا لکل هذا ۔ آناء مثلا ۔ 
ولا ينحطون إلى مستوى السرقة. 

آه يا سيدي» لكي يكون لك هذه الصفاقة وهذا البريق 
فى عينى» وهذا القلب المتحجرء لا بد أن تكون معاديا 
لليهود؟ 


کان علي أن أفكر في ذلك هل أنت يهودي؟ 


لا يا سيديء لا. ولكي أعترف لك بشىء آقول إني 
أشاركك فى داك لليهود, (غلى إقارة من سيل 
لا تفضب» «أشاركك» فيها مبالغة. لنقل إني أجمع 
شتات هد اعدا وك إنه لس لى الحظ اليد 
في أن أكون شريفاء فأنا لا أتمتع بيقينك. آنا شك يا 
سيدي» آشك» وهذا من خصائص التفوس المضطرية, 
إنني إن آردت ذلك عن طيب خاطر ۔ يحتمل آن آكون 
فوا و( کوت ا او ی انت كر 
أليس كذلك؟ 

كفى مهاترة! ليس لدي الوقت ولا الرغبة في أن 
أصغفي إلى ثرثرتك. أرجوك آن تعود آدراجك إلى 
هذه الغرفة فوراء وتنتظر فيهاء ومن دون ضجيج؛ 
فصول البراين. 


1٤ 


جورج 


جورج 


جورج 


جورج 


جورج 


باش کب ائ اناع سوك قل لی فق نك تگوه 
اوي 

آوه» طبعا! 

سؤال لي. 

ليس عليهم إلا أن يبقوا في بيوتهم . 

کو م نك ےت ئل كد ال ج وغد هة 
اللغة الوجيزة يتبين لنا توافق وجهات النظر بيننا. 
نحن الأوغاد. لو أن بوليسك ترك لنا الوقت لذلك. 
آلا تفرب عن وجهي؟ 

كلمة أخرى يا سيدي» كلمة واحدةء وأغرب... ماذا! 
بذاتهء وأنا الجريمةء وعلى الرغم من التناقض بين 
الرذائل والفضائل نمد يدينا ونتصافح ونحاكم معا 
اليهود والشيوعية والأفكار الهدامة؟ لا بد أن يكون 
لاتفاقنا معنى عميق. هذا المعنى أعرفه ياسيدي 
أنت تحترم الملكية؟ 

والنتيجة العملية التي استخلصها من كل ذلك هي 


110 


سیبیلو 
جورج 


جورج 


جورج 


3 
1 


جورج 


1 
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جورج 
جورج 


جورج 


آنه يجب عليناء أنت وأناء أن نعمل معا. 

نعمل معا! من؟ نحن أنت مجنون! 

أستطيع أن أؤدي لك خدمة جليلة. 

نت تدهشني . 

منذ قليل كانت أذني ملتصقة بالباب» ولم أفقد 


فكرة فيما أظن» حسن» هذه الفكرة في مقدوري أن 
أقدمها لك. 


فكرة؟ عن الشيوعية؟ 

نعم... 

أنت... هل تعرف القضية.. ؟ 

المحتال يجب عليه أن يعرف كل شيء. 

إذن هات فكرتك. هاتها بسرعة» وسالتمس لأجلك 
رأفة المحكمة. 

مستحیل! 

لماذا؟ 

لن أستطيع مساعدتك إلا إذا كانت يداي طليقتين. 
البوليس... 


نعم» البوليس. سيحضر. إنه في الطريق وسيكون هنا 


۱1 


جورج 


جورج 


اللاختيار بين النبوغ والموت» فاخترت النبوغ» وليس 
في ذلك فضل لي.. إني نابغة يا سيدي» كما أنك 
شريف» وبالغزارة القاسية نفسها التي لا ترحم. هل 
تخيلت في حياتك ما يمكن أن يفعله اتحاد النبوغ مع 
الشرف, الإلهام مع المكابرةء النور مع العمى؟ سوف 
نصيح نحن الاثنان سيدَي العالم.. إن لدي أفكاراء 
وأنتج منها بالعشرات في كل لحظة. ولسوء طالعي 
لا حداف 3 سوا ما کے اا انت 
فلا تملك أفكاراء بل هي التي تملكك, إنها تطبق 
عليك بمخالبهاء تحرث رأمسك وتسد عينيك. ولهذا 
التب بالذات فقن الأخرين. إنها أحاذم قوية 
تأخذ بآلباب آولئك الذين بهم حنين إلى التحجر. 
والآن هب أن فكرة جديدة هاربة مني قد استولت 
عليك» ستتخذ المسكينة هيثتك بسرعة وسيصبح لها 
مظهر غاية في الجمدد والتفاهة والصدق إلى حد 
أن تفرض نفسها على العالم. (جرس الباب يرن - 
ينتفقض سيبيلو فزعاء وقد كان يصغي في انبهار) 
إنه.. 

نعم عليك أن تقرر. لو سلمتني فستمضي الليلة 


من جديد) ولو آنقذتني فستجعلك عبقريتي غنيا 


وشهيرا. 
(في ميل) ومن يثبت لي أنك عبقري؟ 


(وهو يعود إلى الحجرة الخلفية) اسال المفتش. 
(يختفي في أثناء ذهاب سيبيلو لفتح الباب) 


11۷ 


المشهد السابع 


سيبيلو والمفتش جوبليه. 


اعبت يبا 
ا 

أين هو؟ 

من؟ 

جورج دې فالیرا. 

زوق خی آکھ که عن جورع ت فانرا 


نعم. آوه! من دون آمل. إنه ثعبان مائی. أتسمح لی 
بالجلوس؟ (یجلس) آری آنه لیس عندك بیانو عتیق؟ 
إنى أهنئك. 


ألا تحب البيانو العتيق؟ 

لقد ریت منه كثيرا جدا. 

آين إذن. 

عند الأغنياء. (يقدم نفسه) المفتش جوبليه. 

كم أحب بيتك. أحس أني لن أتركه من دون أسف. 
أنت في بيتك . 

حقيقة أحسنت القول» فإن صالونك هذا هو طبق 
الأصل من صالوني» طراز .٠۹۲١‏ 


عقوا 


31۸ 


(إشارة داثرية) الآثاث: 5٠۹٠٠‏ 

آە ! 1۹۲۵0 ٩‏ آه نعم . 

مرش الترن الرخرفة شارا 

عام زواجي . 

وزواجی. لأقد اختارت زوجتانا الأثات مع أ میهماء لم 
يكن لدينا شيء نقولهء فقد كان آهاليهن هم الذين 
يدفعون. هل تحب هذا الطراز؟ إنها كراسي موديل 
~٥0‏ 

انت رف آن او لم يغد رى فا الطراز الآن: 
(يهز رآسه) كان هذا الأثات في نظري مؤقتا... 
طبعا! وهو الشيء الباقيء منذ عشرين عاما بعد 
ذلك.. 

کان مؤقتا أصبح ثابتا ونهائيا. 

سنموت كما عشنا في .٠۹١١‏ (ينهض فجاة) ما الذي 
الحید لے إت اك رجات ماهير الفتانن 
وكذلك سيارات العظام لأن الأغنياء يقثنونها بكثرة. 
نا 

واا لون يذلاف 


1۱۹ 


جوبلیه 


نلطف بها أحاديشا (يقترب من اللوحة) إنها صورة 
ر ایریا یکن خط ر وای انت 
تحب باط الشرطةالانجلين 

(يرفع اللوحة) آه! وما الذي تحت الصورة. 

ياإلهي. 

الرطوبةء ليس كذلك؟ 

نتيجة السكن بجوار نهر السين. 

يعطس عدة مرات تم يسب) ما هذا؟ 

اه الاو لا وتفن فمل الرطرة اتيا سه 
( اک ا م اوا هه 
غريب إني أهيم حبا ببيتك لأنه يذكرني ببيتي. 
لتشرح لي ذلك اذن! 

حسن»› ذلك آن أعمالي تفتے تقتضي ذهابي إلى أحياء 
جميلة . فيما مضى» كنت أعمل في شرطة المخدرات. 
فكلفت بالعمل في مكامن المحتالين والمجرمينء وهذا 
ينقلنا إلى باسي 385۷ . إني أجري تحرياتي في 
أماكن فوق مستواي الاجتماعي يا سيدي العزیز. وهم 
يشعرونني بذلك .ا بد أن أصعد من سلم الخدم 
وآنتظر بين بيانو وزرع أخضر, وآبتسم لسيدات 


یلبسن القفازات. ولسادة معطرين یعاملوننی کآنی 
واحد من الخدم. وقي أثقاء ذلك ولأنهم يصعون 
الجواقظ 

ألا تستطيع أن تضعهم في مكانهم؟ 

في مكانهم؟ ولكنهم فيه! إنه آنا الذي لست في 
مكاني. ولكن لا بد أنك تعلم كل هذا في عملك. 
أنا! لو قلت لك إنه يجب على كل يوم أن أقبل «قدم» 
مدیري! 

هذا قير مكنا ابشطو تك ال اة 

ا ير نالرت 

قبلت آكثر من ألف مرة «قدم» مدير الأمن. إن الذي 
الأبية. النهايةء إني أقوم بتحرياتي عند رجل مثلي: 
أتفكر فى ذلك؟ 

يا إت الم اراك كاك ان لك كف ل ها عة 
تفكيرك مثل تفكيري: بستين آلف فرنك في الشهر. 
سیعان . 

المسكين سيبيلو! 


ا 


يا صديقى المسكين المفتش! (يتصافحان) 

شيئًا على ذلك. 

عن طيب خاطر. (يملاً كأسين) 

(يرفع كأسه) نخب حُماة الثقافة الغربية. 

(یشرب) 

فليظل النصر لأولئك الذين يدافعون عن الأغنياء من دون 
آن يحبوهم. (يشرب) بالمناسبةء ليس عندك فكرة؟ 
صد من؟ 

آه! نت تعمل فى الدعاية! حسن! وتجد صعوبة فى 
الوصول إلى هذه الفكرة. ولكن ليس أكثر مني أنا 
الذي لن أجد فاليرا الذي آبحث عنه. 

هل هو ماکر جدا؟ 

هو! لو لم أكن أخاف الألفاظ الضخمة لقلت لك إنه 
عبقري. على فكرة, ألم تقل لي إنه لجا إلى بيتك؟ 
قلت.. قلت إن مخلوقا... 

إنه هومن دون أدنى شك. إذا كان هنا منذ قليل 


إليك ما يثيت لك التقدير الذي أكته له لن بخ فى 


هله الغرفةء ولن آدخل حتی فى الحجرات الأخرى. 
آو تدري لماذا؟ لأني آعلم آنه قد دبر آمره لكي يتنكر 


۲۲ 


سيبيلو وجورج 


جورج 


فلا يعرفه أحد» أو لكي يترك المكان. من يدري أين 
هو الآن؟ وفي آي زي تنکر؟ ريما کان آنت. 

آنا؟ 

لننته من هذا الأمر يا سيدي العزيز. قل لي كلمتين 
أودعهما تقريري: لقد لمحته فأسرعت إلى التليفون 
لکی تبلغناء وانتهز هو فرصة هده الدقائق من الغفلة 
لکی یهرب؟ آهو ذاكک؟ 

آنا.. 

معى الذكرى العطرة لمشاركتك للحظات قصار. لا بد 
لنا أن نتقابل معا. 


کا اعا سرک عه ئى اشا 
رفآ فا الا وای إلى الاب خن 


المشهد الخامن 


(يذهب ليفتح باب الحجرة) هات فكرتك وأغرب عن 
وجهي . 


کلا. 


1۲ 


جورج 


)اذا؟ 

آفكاري تذوي بدوني» ولا فراق بيننا. 

في هده الحالة سأستغني عتك» اخرج! 

ألم تسمع ما قاله لك المفتشة أنا عبقري يا بابا! 

(مستسلما) وبعد؟ ماذا تریں؟ 

شيا قليلاء أن تستبقيني إلى جوارك» حتى يخلي 

البوليس المنزل. 

تم.. لا نقود؟ 

كلا. ولكن تمنحني إحدى بدلاتك القديمة. 

حن طقن (مد فرق والان كرك 

(يذهب ليجلس. يصب لنفسه كأسا من الشراب» يملاً 
(ستار) 


۲٤ 


المنظرالرابع 


الديكور: مكتب جول بالوتان. 


المشهد الأول 


جول وتافرنييه وبيريجور والسكرتيرة. 


السك فة 


جول 


ال 


جول 


كم الساعة الآن؟ 

العاشرة إلا دقيقتين. 

ولم یحضر سیبیلو؟ 

کلا. 

گان یضل داتما قبل اوعد 

لم يتأآخر بعد. 

كلاء ولكته الآن لم يعد يحضر مبكرا. لا أحد 
يساعدني. (تلیفون) 

(في الطيفؤن) الو؟ نعم نعم يا سيدي الرتيس: 
فون لد انفد ها من الوا ان ارس 
یسآل: هل من جدید؟ 


جديد! ليذهب إلى الجحيم»ء قولي إني خرجت. 


(في التليفون) كلا يا سيدي الرئیس. لا بد آنه يطالع 
البروفات. (لجول) لا يبدو عليه الرضا. 
قولي له ائ أحتفظ له بمفاجاة سعيدة . 


10 


السكرتيرة 


تافرنييه 


جول 


(في التليفون) لقد قال وهو يغادر المكتب إنه يحتفظ 
أك بمفاجاة سعيدة. حسن . 

بماذا آجاب؟ 

إن اجس كان نظ اناك اة 

آيها المخرف العجوز! ساأخرب بيتك بالمفاجآت. 
(للسكرتيرة) اطلبي لي سيبيلو على الفور. 

(في التليفون) سيبيلو يحضر عند رئيس التحرير. 
ال ف 

کم الساعة الآن؟ 

مبكراء وينتهي بان يصل بعد الموعد. (فترة) حسنا! 
في هدوء. (يتخد جلسة مريحة آخرى) في هدوء تام! 
اريه يريجو استرت زهدا الجر رة في 
الكتابة على الآلة الكاتبة) يصرخ: قلت في هدوء! 
(بقفر على قدميه قجان لم أخلق للاشظان (سین 
إنهم يقتلون شخصا ما 

أين ذلك يا سيدي الرئيس؟ 

وهل أأعرف؟ في القاهرة» في هامبورج» في فالبارنيروء 
في باريس. طائرة مقاتلة تنقجر فوق بوردو. فلاح 
يکتشف في حقله آثار رجل من كوکب مارس. إِني آنا 
الأحداث الجارية يا أطفالى» والأحداث الجارية لا 
تنتظر. (رنين تليفون) إنه سيبيلو! 


۲1 


ا 


جول 


السكرتيرة 


جول 


السكرتيرة 


جول 
بیریجور 


جول 


تافرنييه 
جول 
بیریجور 
جول 
بیریجور 
جول 


پیر چون 


(في التليفون) ألوء نعم نعم يا سيدي الوزير. (لجول) 
إنه وزير الداخليةء يسآل: هل من جديد؟ 


لست هنا. 

كلا يا سيدي الوزيرء المدير غير موجود. (لجول) إنه 
قولي له إني احتفظ له بمفاجأة. 

د قا الف تذل ا ف اه احا 
حسن يا سيدي الوزير. (تعيد سماعة التليفون) 
سيتصل تليفونيا بعد ساعة. 

ساعة! ساعة لكي نعثر على هذ المفاجأة. 

ستجدها يا جول. 

آنا! ساكون آول من يفاجا بها . (يتوقف عن المشي) 
لنعد إلى الهدوء. يا قدرة الله! لنجتهد فى التفكير 
في شيء آخر. (فترة) وبعد؟ 

(في دهشة) وبعد؟ 

فکروا! 

حسن يا سيدي الرئیس. في ما ذا؟ 

قلت لكم ذلك في وقت آخر. 

سنفكر في وقت آخر. 

فکروا بصوت مرتفع. 


(مفكرا) إني أتساءل إن كان صاحب البيت سوف يصلح 
السقف. إن المحامي ينصحني بأن أقاضيه! يقول إني 


1۲۷ 


تافرنییه 


السكرتيرة 


جول 


تافرنييه 


جول 


تافرنیيه 


جول 


پیرپچون 


جول 


(مفكرا) ين يمكن إذن أن أكون قد وضعت بطاقة 
المترو هذه؟ لقد بحثت في جيوبي كلها عبٹا. ومع 
ذلك فأنا آرى نفسي من جديد مرة آخرى هذا 
الصباح أمام شباك التذاكرء أتتاول نقودي باليد 
ال ا 

اللصوص+! 

مترو! إن أفكاركم ملكي» أدفع ثمنها وتسرقونها مني! 
حسن» ياجول. (تدير القرص. وتنتظر. يتوقف جول 
سألقي به إلى الخارج! وبمن نستبدله؟ 

تييري مولنییه؟ 

کلا. 

إن شخصيته مميزة» وترعبه الشيوعية. 

نعم ولكن رعبه لا يصل إلى الغير, وأنا أعرف 
اثنين قرآً مقالاته ثم ذهبا رأسا وانضما إلى الحزب 
الشيوعي. (بغتة) ونیكراسوف.. ما آخباره؟ 

يقولون إنه في روما. 


E E EEE 


۸ 


تافرنييه 


جول 


تافرنييه وبیریجور : 


جول 
بیریجور 
جول 
تافرنييه 
جول 
بیریجور 


جول 


تافرنیيه 
پیر یور 
تافرنیيه 
پیر يور 


جول 


الديموقراطية المسيحية. 


لقد كذبت وكالة تاس الخبر على كل حالء وادعت 
أنه فى كريميه ٤11۳۴۴‏ منذ خمسة عشر يوما. 


ولم لا؟ دعونا من الحديث طويلا عنه الآنء ولتنتظروا 
تآكيد الخبرء ولا تقولوا على الخصوص إنه في روما . 
فمع أزمة الفنادق عندنا لا يجمل بنا أن نقوم بدعاية 
للسياحة في إيطاليا. لنتدبر الأمر يا صغاريء لنواجه 
الصعوبات ونتناول الثور من قرنيه. هل نتم معي؟ 
جول: نحن معك. 

ماذا يلزم لكي نقوم بحملة؟ 

روس آموال. 

لدینا. وبعد؟ 

لها یا ولكن بعد لاف 

موصوع . 

موضوع.. نعم! موضوع . 

موصوع مدو. 

يحدث فرقعة! 

رعب وإغراء جنسي . 

بعض الأبدان وبعض «الإثارة». 

إني أتخيل هذا الموضوع, أتخيله! 
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تافرنييه 


جول 


السكرتيرة 


نحن أيضاء يا سيدي الرئيس» ذراه. 

إني أعرفه. 

نحن نعرفه كذلك.. نعم نعرفه. 

أنتما أيضا تعرطفانه؟ 

طبها! 

ٳذن قولا لي ما هو؟ 

آه!.. ليست صورة تضم ... 

صورة عامة يصعب معها... 

أعتقد أنه يجب العثور على أحد لكي... 

النهاية. لكي... 

وها هي النتيجة! (يجلس متكدرا. وفجأة) أنتم 
تضحكون أيها الصغار؟ 

(كآنما أهين) نحن يا جول! كيف تستطيع أن تتخيل 
ذلك؟ 

سوف تخطئون إذا ضحكتم. لو آني طردت فستطردون 
معي. (تليفون) 

صحیح؟ فليصعد حالا. (لجول) إنه سيبيلو. 

أخيرا! 


(يتسمر الأربعة وأنظارهم مثبتة على الباب الزجاجي» 
وحينما يفتح يشير جول لتافرنييه وبيريجور بالخروج. 
يخرجان وتتبعهما السكرتيرة) 


جول وسيبیلو وجورج. 


جول 


المشهد الثاني 


يا عزيزي سيبيلو الشجاع. آتعرف آن صبري كاد 
ينفد . 

لا بد آن تلتمس لي العذر يا سيدي. 

هبادناء تقد كه مو هدا الد؟ 

إنه سيد. 

آرى ذلك جیدا. 

صباح الخير يا سيدي. (جورج لا يجيب) هل هو 
أ 

إنه لا يعرف اللغة الفرنسية. 

(لجورج مشيرا إلى مقعد) اجلس إذن. (يمثل حركة 


الجلوس. يظل جورج بلا تأثر) آلا يفهم الحركات 
کذلك؟ 


لآنك أديتها بالفرنسية. 

(يبتعد جورج ويتناول من فوق المكتب جريدة تحمل 
ا شا کک ق 

هل يقراً؟ 

کلاء کلاء کلا. نه يشاهد الصور. 

(يضع يديه على کتفي سیبیلو) وبعد پا صدیقي؟ 


وبعد؟ (من دون آن يفهم) 


1۲۱ 


جول 


فكرتك؟ 

آه! فكرتي.. (فترة) إني غاية في الأسف يا سيدي. 
(منفعلا) آليس عندك فكرة؟ 

أعني.. (جورج خلف جول يشير إليه بالكلام) أوه! 
بلیء ياسيدي» طبعا عندي. 

لا يبدو عليك آنك فخور بها. 

كلا. (إشارة من جورج) ولكني.. ولكني متواضع. 
هل هي فكرة طيبةء على الأقل؟ (إشارة من جورج). 
ا طا 

وتأسف لذلك؟ سيبيلوء إنك مخلوق غريب. (فترة) 
لنسمع فكرتك. (صمت من سیبیلو) لا تقل شيا . 
(جورج يحضه على الكلام بالإإاشارةء وسيبيلو لا 
يتكلم) فهمت ماذا تعني: إنك تريد العلاوة. أصغ 
إليّ يا صاحبي. سيكون لك ما تريد وأعدك بذلك. 
ستحصل على علاوة إن راقتني فكرتك. 

أوہ! کلا! کلاء کلا. 

ما هنا؟ 

لا آريد علاوة. 

حسن» لن أزيد مرتبك. هيه! هل آنت راض؟ 


(متضايقا) النهاية. هل ستتكلم؟ (سيبيلو يشير إلى 


إنها هي. 
من»› هي 


MY 


El 


feffFfFfFFF 


2 


: 
. 
1 


ل 


1 
٠ 
1 


ل 
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1 
. 
1 


هو. 
(من دون آن يفهم) هو تعني هي؟ 

هو يعني الفكرة. 

فكرتك» هي هو؟ 

ليست فكرتي» لاء لاء لا! ليست فكرتي . 

إذن فهي فکرته؟ (جورج يشير بأن لا) 

(مطيعا جورج) ولا هذا. 

(مشيرا إلى جورج) النهايةء من هو؟ 

إنه أجنبي. 

من أي جنسية؟ 

آه! (مغلقا عينيه) سوفييتية 

(وقد خاب فآله) فهمت. 

(منطلقا) موظف سوفييتي عبر الستار الحديدي. 
موظف کبیر؟ (جورج يشير إلى سيبيلو بأن يقول 
نعم). 

نعم. (وقد عاد إليه رعبه) أعني كلا. متوسط. 
متوسط جدا. موظف صغیر جدا. 


باختصار رجل لا قيمة له. 
هو ذا! (حركة حانقة من جورج) 
وماذا تريدنى أن أعمل بموظفك السوفييتى هذا؟ 


۲۲۳ 


جول 


سیبیلو 


جول 
سیبیلو 


جول 


جول 


کک ۷ کے وآ ا 


يمدنا.. 
بماذا؟ 


بالمعلومات. 

وماك عن مادا عن ماشتات فة رة 
عن مصابیح المكاتب أو المراوح! سيبيلوء لقد كلفتك 
بشن حملة ضخمةء وتقترح عل مضامين لا تستقيم 
مع الحرية والسلام. منذ کرافژgSi kravchenko‏ 
أو تدري كم رأيت آنا من طوابير لموظفين آثروا 
الحرية؟ مائة واثنين وعشرين يا صديقي» حقيقيين 
آو قن لتقد قفتا س انق سار ات و ادمات 
E e EET O‏ 
أن آبعث بهم إلى زميلي روبنيه ۸01١8۲‏ في جريدة 
الفيجاروء وهو لا يزدري أصغر خبر. النتيجة: 
هبوط عام في أسعار كرافشنكو وأمثاله. وآخرهم 
في التاريخ دیمیدوف Demidoff‏ وهو مدير کبیرء 
واقتصادي مرموق» آمدنا بأريع موضوعات بصعوبةء 
وبعد ذلك يدو أن «بيدو» ٤ا‏ ال81 نفسه لم يعد 
یدعوه إلى الطعام. (يتقدم من جورج) آه! السيد قد 
اجتاز الستار الحديدي! آه! السيد قد آثر الحرية! 
حسن» دعهم يقدمون إليه بعض الحساء وأرسله من 
ر ای اللاي 


برافو يا سيدي الرئیس. 
ماذا! 


ME 


جورج 


جول 


جورج 


لا تستطيع أن تدرك مدى ارتياحي. (إلى جورج في 
تشفي) إلى جيش الخلاص... إلى جيش الخلاص+ 
وهذا هو كل ما في الأمر! أليس عندك فكرة 
آخری؟ 

(يفرك يدیه) ولا واحدة! ولا واحدة على الإطلاق. 
نعم يا سيدي الرئيس! أشكرك يا سيدي الرئيس! إلى 
اللقاء يا سيدي الرئيس! (يهم بالخروج فيستوقفه 
جورج ويجره إلى وسط المسرح) 


ي 


أتسمح؟ 

نت تتحدث الفرنسية إذن؟ 

كانت أمي فرنسية. 

(لسيبيلو) وفوق ذلك تكذب! آغرب عن وجهي! 
(ممسكا بسيبيلو) لقد أخفيت عليه ذلك حرصا 
سيدي» إني أهنئك على إتقانك لغتنا الجميلة إلى 
هذا الحد» ولكنك بالفرنسية كما بالروسية تضيع 
علي وقتي» وسآكون لك من الشاكرين إن تركت 
مكتبي على الفور. 

وهذا ما أنوي عمله. (لسيبيلو) هيا إلى جريدة 
فرانس - سوار بسرعة. 

إلى فرانس - سوار! لاذا؟ 

(وهو يهم بالخروج) إن وقتك ثمين جدا. ولن أثقل 
سات كر من ذلك 
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جول 


جورج 


جول 
جورج 
جول 
جورج 


سیبیلو 


جول 


جورج 
جول 
جورج 
جول 


جورج 


جول 


جورج 


(یقت قي وچه) إني آعرف جيدا زميلي لازاريف 
وأستطيع أن أؤكد لك أنه لن يفعل شيتًا من أجلك. 
إني مقتنع بذلك» آنا لا أنتظر 3 شیا من مخلوق»› ولا 
آنت! 
نعم آنا. 

وماذا ستفعل إذنة 
سوف تضيع وقتك . 


نعم يا سيدي الرئيس,» نعم سوف تضيع وقتك . 
(لجورج) لتخرج. 


انی فراکا۔ ولن بعال ی رد ھ رجا( ن کون 
سماعه. 


إنه آنت الذي ترجوني أن أبقى؟ 

وهو كذلك. (ينحني تحت المنضدة ويحبو على أربع) 
ماذا تفعل؟ 

لا یوجد جهاز تسجیل مَخباً؟ لا یوجد مکبر صوت؟ 
حسن. (ينهض) هل لديك شجاعة؟ 

أظن ذلك . 

إذا تكلمت فستتعرض لخطر الموت. 


۲٢ 


جول 
جورج 
جول 


جورج 


جول 
جورج 
جول 


جورج 


جول 
جورج 
جول 


سیبیلو 


جول 
سيبیلو 
جول 


جورج 


الموت! لا تتكلم» بل تكلم» تكلم بسرعة. 

انظر إل . خير من ذلك (فترة) إذن؟ 

إذن ماذا؟ 

لقد نشرت صورتي في الصفحة الأولى من 
جريدتك . 

نت تعرف الصور.. (يتأمله) لا أذكر ذلك. 

(يضع عصابة سوداء على عينه اليمنى) وهكذا؟ 
نیکراسوف! 

فيما بعد» الخطر ليس مباشرا. 

نيكراسوف! (لسيبيلو) ولم تقل لي ذلك! 

أقسم لك آني لم أكن عرف ذلك يا سيدي الرئيس. 
أقسم لك. 

نيكراسوف! يا صاحبي سيبیلوء إنك عبقري! 

يا سيدي الرئيس» آنا مخلوق دنيء! دنيء! دنيء! 
نيكراسوف! إني أحبك! (يقبله) 

علیه) 


e 


(لخول ادت ا 


1۲۷ 


جول 
جورج 
جول 
جورج 
جول 
جورج 
جول 
جورج 
جول 
جورج 
جول 


جورج 


جول 
جورج 


جول 


جورج 


آل اود آن اجر ور وکن 
أنت لن تستطيع ذلك» حتی لو أردت. 
ما الذي يثبت لي أنك نيكراسوف؟ 
(ضاحکا) لا شيء! 


لا شیء٩‏ 
لا شيء على الإطلاق.. فتشني . 
آنا لا.. 


(في عنف) قلت لك أن تفتشني . 

حسن! حسن! (یفتشه) 

ماذا وجدت؟ 

لا شيء. 

وهذا هو الدليل القاطع. ما الذي كان يفعله دجال؟ 


كان يريك جواز سفره ومذكرات العائلةء وتحقيق 
ا سے ا ر کے کت اول که 
اموک وسات ات اة ا ت اا 
الحدوي كنت تلص أله إلى درج الاحقاظ 
ا 

طبعا لا. 


ذا ما گان بخ ایخاخه: 


مخلوق... 
آو يبدو علي ني أي مخلوق؟ 


۲۸ 


جول 


جورج 


جول 
جورج 
جول 


جورج 


جول 


جورج 


جول 


لقد أذاعوا عنك أنك فى إيطاليا... 


تبا لهم! سوف يذيعون غدا آني في اليونانء في 
إسبانياء في آلمانيا الغربية. ولكن دعهم يحضروا 
أولئك الدجالين» دعهم يحضروا جميعا وستعميك 
الحقيقة. نيكراسوف الحقيقي عاش خمسة وثلاثين 
عاما في الجحيم الأحمر, إن له عيون رجل آت من 
بعيد. انظر إلى عيني! نيكراسوف الحقيقي قتل 
مائة وثمانية عشر شخصا بيديه. انظر إلى يدى. 
من منا هو الأخطر. (يهجم على جول فجاة) بك 
خوف؟ 

آنا (يتراجع ویکاد يیصطدم با لحقيبة) 

أيها التعس! لا تلمس الحقيبة! 

(صارخا) آه! (ينظر إلى الحقيبة) ما الذي فيها؟ 
ستعرف ذلك فيما بعد . ابتعد . (جول ينزوي في رکن) 
أرأيت: إنك خائف. من الآن! آه! سأميتكم من الخوف 
جمیعاء وستری إن کنت نیکراسوف! 


إذن.. ٩‏ 
فستنهار الجريدة. (جرس التليفون يرن. يتناول 
السماعة) آلو! صباح الخير ياعزيزي الوزير. نعم 
نعم. طبعا! لم يعد يستحود علي شيء سوی هذه 
الحملة! نعم. نعم. كلا: ليس في الأمر آي تهاون! 


۳۹ 


جورج 


جول 
جورج 
جول 


جورج 


جول 


جورج 


جول 
جورج 
جول 
جورج 


جول 


التتماعة 

(فقي تهكم) آنت في حاجة ماسة إلى أن أكون 
نیکراسوف. 

ٳِذن فنا هو. 

فوا 

اقا غد الفا ا ا ن و 
الله بحاجة الإنسان إليه. 

تحن نعرف گل شیء. هیا یا جول: لقد سمعت ما قاله 
الوریو إا لم آکی یکر امسوف: فان کون أ نت دد 
اليوم بالوتان نابليون الصحافة. هل آذت بالوتان؟ 
نم. 

آتريد أن تظل كذلك؟ 

ف 

ووا تراسو 

إا اى لرن هة اا رد ال 
رشده) 

دخلك انت هذا الرجل دگراسےکے وقد قت لی 


ذلك الآن. 

س : أثبت لك ذلك؟ 

جول : بمالا يقبل الشك! 

س ولكئي أشسم لك 

ول ١‏ خخ مو هااا 

جورج : اذهب يا عزيزي الطيب سيبيلوء وانتظرني في 
اخار دكات 


سیبیلو : (وهو في طريقه إلى الخارج) آنا لست مسؤولا عن 
شيء! إني آغسل يدي من كل الموضوع! (يغلق الباب 
من دونه) 


المشهد الثالث 
جورج وجول . 
جورج : إلى العمل! 
ج  :‏ أنت تعرف كل شيءء أليس كذلك؟ 
جورج 4 کا 
چول : عن الاتحاد السوفييتي؟ 
جورج : بالتاکید! 
جول : وهو.. مرعب؟ 


جورج : (في فراسة) آه! 
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جول 


جورج 


جول 
جورج 


جول 


جورج 
جول 
جورج 
جول 
جورج 
جول 


جورج 


جول 
جورج 
جول 


جورج 


أو تستطيع آن تقول لي .. 

لا شيء. استدع مجلس إدارتك فلي شروط 
أفرضها. 

تستطيع باطمئنان أن تقول لي.. 

قلت لك لا شيء. ناد المجلس. 

(يتناول التليفون) ألو. يا عزيزي الرئيسء» لقد وصلت 
المفاجأة. إني في انتظارك. نعم. نعم. نعم. طبعا نعم 
أنت ترى آني أفي داثما بوعودي. (يعيد السماعة) 
إنه مهتاج» ذلك العجوز القذر! 

ماذا؟ 

کان آمله قویا آن ينال متي! 

ما اسمه؟ 

موتون . 

سأحتفظ باسمه في ذاكرتي. (فترة) 

ومع ذلك فقد كان بودي» ونحن ننتظرهم» أن... 
تريد عينة مما أعرف. حسن. آنا آستطيع أن آزيح 
الستار عن تفصيلات الخطة «ج» الشهيرة لاحتلال 
فرنسا في حالة نشوب حرب عالمية. 

هناك خطة «ج» لاحتلال فرنسا؟ 

لقد تحدثت عنها في جريدتك في العام الماضي. 
أحق؟ آه! نعم. ولكني.. كنت أرجو تأكيدا.. 

ألم تكتب» في تلك الفترةء أن الخطة «ج» تحوي قائمة 


ا 


جول 
جورج 
جول 
جورج 


جول 


جورج 
جول 
جورج 


جول 


جورج 
جول 


جورج 


جول 


جورج 


جول 


بأسماء من سيلقون حتفهم رميا بالرصاص؟ حسن! 
كان معكف حق. 


أسيعدمون فرنسيين؟ 

مائة ألف. 

ماتة ألف! 

آل کب دل م آم لو 

تعرف. المرء يكتب ذلك من دون آن يفكر فيه. وهل 
معك القاتمة؟ 

لقد حفظت» عن ظهر قلب» العشرين آلف اسم الأولى. 
أعطني بعضها. من الذي سیعدم؟ هیریو؟ ۴1۲10٤‏ 
طبعا. 

هو الذي كان دتما لظفا مك = أقصد مهم هذا 
يسليني كثيرا. ومن أيضا؟ كل الوزراء فيما أظن. 
وكل الوزراء السابقين. 

آي نائب من كل آربعة. 

معذرة! نائب من كل أربعة سيعدم رميا بالرصاص 
كوزير سابق. ولكن الثلاثة الآخرين يمكن إعدامهم 


لآسباب آخرى. 
الشيوعيين. 


ماعدا الشيوعيين؟ لاذا؟ 
آه! لأن الشيوعيين أيضا... 
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جورج 
جول 


جورج 


جول 
جورج 
جول 
جورج 


جول 


جورج 


جول 
جورج 
جول 
جورج 


جول 


جورج 


جول 


جورج 


صه! 


ولکن.. 

لم يصلب عودك بعد بما فيه الكفايةء لكي تتحمل 
الحقيقة! سأكشف عن أوراقي قليلا قليلا.. 

أتعرف بيردريير؟ 

بیردرییر. 

نود أن يكون اسمه في القائمة. 

أحقا! لماذا؟ 

هکذا! لكي نجعله يتفکر. وان لم يکن اسمه في 
القاتة كيا لها سن خسار 

ذلك أني أعرف اثنين بهذا الاسم. أحدهما يدعى 
رینیه.. 

ليس هو.. 

أفضل: لأنه ليس في القائمة. 

صاحبنا اسمه هنري. وهو رادیکالي اشتراکي . 
هنري! هو ذا. آنا لا عرف غيره. نائبا؟ 

كلا. كان نائباء ولكنه لم يعد كذلك. وهو مرشح 


في الانتخابات المحلية في دائرة لاسسان ہہ مارن» = 
Seine - et - Marne‏ 


إنه هو. آنت تدرك جيدا أنهم لن يترفقوا به. بل إن 
أاسمه من بين آوائل الآسماء الواردة في القائمة. 


انك دت ق اك عا کے اعا م 
كثير من الناس. 


ا 


جول 
جورج 


جول 


جورج 


جول 


جورج 
جول 


جورج 


جول 


جورج 


جول 


ولکن» مثلاء من؟ 

آنت! 

آنا (يهرع إلى التليفون) بيريجور! مانشيت على ستة 
أعمدة: «نيكراسوف فى باريس» مديرنا فى القائمة 
ودا هدا سے ستل: هی نیم مسل چنا 
يعيد السماعة فجاآة) آنا آنا أعدم رميا بالرصاص٠‏ 


هذا.. هذا غير مقبول. 

آوه! 

ولكني جريدة حكومية» كما ترى! ستكون هناك 
بالطبع حكومة حينما يحتل السوفييت باريس! 

من دون شك . 

وعليه إذن؟ 

سیحتفظون ب «سوار آباري» ولكنهم سيصفون 
رميا بالرصاص! والمضحك في الموضوع حقا أن ذلك 
لا يسيؤني تماما . هذا يعطيني قيمة ووزنا. إني آكبر. 
(يقف آمام المرآة) رميا بالرصاص! رميا بالرصاص+ 
هذا الرجل. (يشير إلى نفسه في المرآة) سيعدم رميا 
بالرصاص. هیه! إني آری نفسي بعیون آخری. أو 
تعرف بماذا يذكرني هذا: اليوم الذي تسلمت فيه 
قلادة الشرف (ملتفتا إلى جورج) ومجلس الاإدارة؟ 
لا عليك إلا أن تسمى لى الأعضاء وسأقول لك 
المصير الذي ينتظرهم. 

ها هم! (یدخل آعضاء مجلس الإدارة) 
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المشهد الرابع 


جول وجورج وموتون ونیرسیا ولیرمینییه وشاریفیه وبیرجیرا. 


موتون 
جول 
الجميع 


جول 


يا عزیزي بالوتان.. 

آا د ھا ھے ا 

نیکراسوف! 

لا تقبل الشك تبت شخصيته»ء والذي يتكلم 
السوفييتية لإعدامهم رميا بالرصاص حينما تحتل 
الفرق الروسية فرنسا. 

حب أن عرف أولئك السادة بسمائهم. 

طط مشير آل اقرب ا فضا إل السك 


ليرمينييه. 


E 


إعدام. 


سیيدي هذا يشرفني . 


السيد بيرجيرا. 
إعدام. 


هاك ما يثبت ياسيدي أني فرنسي مخلص. 
وها هو رئيسناء السيد موتون. 
موتون؟ 


موتون . 


ماذا؟ 

آقول. قرفا 

(ضاحكا) هل هي هفوة؟ 

کلا. 

تريد أن تقول: إعدام. 
TET‏ 

موتون: يا إلهي! موتون . 

«م» مثل «ماري» و «!» مثل إكتانيوس... 


1۷ 


لا فائدة. السيد موتون ليس فى القائمة. 

آنا لا آنسی شيا . 

ولماذاء من فضلك. لا يتكرمون بإاعدامی؟ 

أجهل ذلك. 

إني أحتم عليك آن... 

القائمة السوداء الخاصة بالصحافة قدمت إلينا من 
وزير اللاستعلامات من دون تعليقات . 

يا عزيزي موتون... 

إنها مزحة أيها السادةء مزحة بسيطة. 

الوزير السوفييتي لا يمزح أبدا. 

هذا أمر غاية في السخف! آيها الأصدقاءء قولوا 
للسيد نيكراسوف إن آحوال خدمتي تجعل مني 
الضحية البينة للحكومة السوفييتيةء فنا جندي 
مجالس إدارةء وأنا... (يتوقف عن الكلام) النهايةء 
القائمة؟ 

سأفعل ما تقررونه آيها السادة. 

طبعا لا بد من نشرها. 


۸ 


ينسى ذلك. ستتلقون احتياجات! 

(جورج يتناول قبعته ويهم بالخروج) 

لی این آئتے داه 

إلى فرانس - سوار. 

إلى فرانس - سوار؟ ولكن... 

من دون تحریف آو آتوجه إلى غيركم . 

لتذهب إلى الشيطان! سنستغنى عنك. 

نت مجنون يا عزيزي! 

مجنون تماما ! 

(لجورج) آرجو أن تسامحنا ياسيدي العزيز. 

إن رئيسنا عصبي المزاج جدا. 

وانفعاله له ما یبرره. 

ولكننا نروم الحقيقة. 

كل الحقيقة. 

ولا شيء غير الحقيقة. 

آقول لكم إن هذا الرجل دجال. (همهمة استهجان) 
لوكنت في مكانك ياسيدي لما تحدثت عن الرجلء 


لأنه على كل حال ليس آنا بل آنت الذي آبعد عن 
القائمة السوداء. 
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وکن الى عضا الج آترکرن ر کیک هان ( صنت 
إن قلب الرجل حفرة مملوءة بالقاذورات والأوساخ. 
إنکم تعرفونني منذ عشرين عاماء ولكن ماذا يهم؟ 
كانت تكفي كلمة ينطق بها مجهول وترتابون في ... 

شاریفیه : ياعزيزي موتون... 

موتون : إلى الوراء! لقد تسدت آرواحكم بشهوة الريح! إنکم 
تقصدون أن تبهروا البوابين بكشف الستار عن حوادتث 
مثيرة لا ساس لها من الصحةء وتأملون مضاعفة 
عجل من الذهب. حسن! اكشفوا أيها السادة. اكشفوا 
عن الأسرار المثيرة! إني أترككم وسآذهب للبحث عن 
دليل يثبت آن هذا الرجل كذاب ومزور ومحتال. 
ولتدعوا الله أن أجد هذا الدليل قبل أن يضحك 
العالم بآسره من جنونكم.. إلى اللقاءء وحيتما نلتقي 
من جديد سيلقي على رؤوسكم الرماد» وستضربون 
صدوركم طالبين مغفرتي . (يخرج) 


المشهد الخامس 


الساشقون فاا موقن والسكرهرة 


نیرسیا : ياللىجب! 
شاوه هذا ما كان !| 
لیرمینییه : إنه آمر عجاب» عجاب» عجاب. 


ما هذا الذي ألم بنا وأصابنا؟ 

ترون سن دلت الكئين 

نحن لا نطلب إلا أن نرى. 

تكلم تكلم بسرعة! 

لحظة آيها السادة! لدي تفسيرات أقدمها لكم 
وشرو اسنها عایکم. 

آني آحتقركم. 

ولو كان غير ذلك لأسانا الفهم. 

إنكم تمثظون في نظري خدم الرأسمالية الحقراء. 
برافو.. 

لقد تركت وطني حينما أدركت أن سادة الكرملين 
يخونون مبدأً الثورة. ولكن لا تسيؤوا فهم ذلك. إني 
باق شیوعیا لا يتحول عن مبدئه. 

قرنا من الزمان بإعطائي إياكم وسائل قلب نظام 
الحكم السوفييتي. 

برافوا!! حستا جدا! حستا جدا! 
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جورج 


ونا مستسلم لذلك على مضض. لأن غايتى الرئيسية 
ذلك» بعد مائة عام ا 2 من رمادھهاء وحینند 
ستعاود سيرنا إلى الأمام. وفى هذه المرة أحب أن 
بعد مائة عام» هو ذاك! 

في مائه عام الطوفان! 

أنا عن نفسى» قلت داثما إننا نسير نحو الاشتراكية. 
وسكينة. 


e 


ومن الآن وحتى يحدث ذلك ليكن همنا الوحيد هو 
لنحطم الاتحاد السوفييتي» برافو! 

السوفييتي» لنسحق الحزب الشيوعي الفرنسي! 
(تحمل السكرتيرة آكواب الشراب على صينية) 


(يرفع كوبا) نخب عدونا العزيز! 


نخبكم! (يشربون الأنخاب) هاك شروطي. لنفسي لا 
لا شیء!؟ 

لا شيء؛ جناح في فندق جورج الخامس» اثنان من 
الحرس الأقوياءء ملابس محترمة. ونقود للصرف. 

موافقون. 

سأملي ذکرياتي. وسآکشف عله لصحافي ممارس. 


\o۲ 


آترید کارتییه؟ 

ريد سيبيلو. 

عظیم. 

إني أنتظر أن ترفعوا أجره. كم يأخذ؟ 

إيه.. سبعين آلف ورقة في الشهر. 

تك ميته جوا سترض آجرد ذلا اضعاف: 
أعدك بذلك. 

إلى العمل. 

والشيوعيون السبعة؟ 

آي شيوعیین؟ 

أولئك المسلحين في مكاتبي. 

ا ا ا 

هناك شيوعيون في سوار آباري؟ 

(لجو ةا اليس كذنكة 

نعم نعم نعم. إنه الرقم الذي أعطيتك إياه. 
غير معقول! وکیف تسربوا... 

(ضاحكا) ها! ها! ها إنك ساذج! 
مسلحون! باي سلاح؟ 

الترسانة العاديةء قنابل يدوية ومسدسات. ولا بد أن 
هناك بضعة رشاشات في آماكن خفية. 
هذا خطير جدا. 
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كلا: ليس الآن. لنعد إلى موضوعنا. 

ولکن هذا هو موضوعنا. 

ولتسمح بأن أقول لك إن مهمتك الأولى يجب أن 
تكون منع ذبح مجلس الإدارة. 

إنهم لا يفكرون في ذبحكم. 

إذن فلماذا هذا السلاح؟ 

صه! 

(متداهشا) ضه؟ 

ستعلمون کل شيء في حينه. 


على كل حال لا بد من تطهير الجريدة. ولسوف 
يعطينا السيد نيكراسوف هذه الأسماء السبعة. 


زا اظن جا ا نمرت طا تاريل 
وسيسعده ذلك . 

الأوغادء الأوغادء الأوغاد... 

طلقا النیراهة 

أبلغ الشرطة واطلب عرية من المفتشين: 

وعند أقل حركة» السجن. 

على أي حال» أن نعطي وزارة الداخلية عناوينهم.. 
الجرائد المسائية والصباحية لكى تبلغها القائمة. 


\ot 


جورج 


بیرجیرا 


جورج 


أولئك الشطار لا بد أن يشطبوا من المهنة. 
نليختفوا! 

فليموتوا جوعا هؤلاء القراصنة! 

للآسف ن حزيهم سوف يطعمهم . 


حزبهم؟ سيسقطهم من حسابه حاا يعرف آنهم 
کشفوا. 


ألا تخشى أن يلقوا قنابل الانتقام؟ 

سنجعل إدارة الأمن العام تحرس المبنى. 

بالقوات المسلحة إذا لزم الأمر. 

خلال ستة شهور! 

خلال سنة! خلال سنتبن! 

آه! أولئك السادة يريدون العراك» حسنا! أتعهد لكم 
بن نحقق لهم ما يريدون. 

(ملتفتا إلى جورج) نحن نصغي إليك يا سيدي 
العزيز. 

إني.. إني أخشى آلا أهتدي إلى جميع الأسماء. 
(للسكرتيرة) فيفي! هات قائمة الموظفين. (فيفي 
تحضر القائمة. يتناولها. لجورج) هذا ما سوف 
يذكرك. ما عليك إلا أن تؤشر بقلمك. 


(يضع القائمة على مكتبهء ويشير إلى جورج بالجلوس. 
يجلس جورج إلى المكتب. صمت طويل) 


وبعد؟ 


(على الرغم منه) أنا لست مرشدا. 
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بیرجیرا 


جورج 


ene oe 


( في دهشة) ماذا؟ 

(وقد وقع في ورطة) ريد أن أقول... 

[فى تشكك) أترضض إعطاء الأسماءة 

ولكنكم أطفال» لكي تكشفوا القناع عن بضعة أعداءء 
سوف تعطون إشارة الخطر لكل الآخرين. إن الموقف 
أشد خطورة مما تتصورون. ولتعلموا أنهم خدعوا 
جريدة «لوموند»» وآنكم عشتم في الخطاًء ونه لو لم 
يلق بي القدر في طريقكم لكنتم قدمتم وآنتم تجهلون 
گل ایت 

جل ماد 

آه! كيف شرح لكم ذلك؟ إن نفوسكم ليست مهيأة 
شيء دفعة واحدة. (فجاة) الآأحرى بكم آن تتاملوا 
هده الحقيبة. (يتناول الحقيبة ويضعها علی مکتب 
جرلا مادا مقار مده اة 

لا شيء. 

معذرة.. إن لها هذه الصفة الخاصة, آلا وهي أنها 
تشبه كل الحقائب الأخرى. 

لم تصنع في فرنسا. ولكنك تستطيع الحصول على 
ی ارا ای م لاکن درا 
ونصف. 


آوه (مأخوذا) 
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هذا کشر جدا: 

هل هذا الشىء البسيط البارد الذى لا يتصف بأى 
ووت ف الها الج د عة خاو ا 
عادي جدا لدرجة تثير الشبهةء وعلى رغم آنه يفلت 
من التفتيش والبطاقات البيانية لتفاهته فإن مرآه 
يملا القلب رعبا من فوره» ولكن لا يلبث المرء أن ينسى 
شكله وحتى لونه. (فترة) أو تعلمون ماذا يضعون 
فيه9 سبعة كيلوجرامات من مسحوق الإشعاع. وفي 
كل مدينة من مدنكم الكبرى يقيم شيوعي ومعه 
خب ة مت اة تماما تقك اتحتي ة خان كين 
مدير إدارة آملاك» مفتش ضرائب» ومدرس رقص 
ورشاقة, وآحيانا أخرى تكون عانسا عجوزا تعيش مع 
القطط والطيور. وتبقى الحقيبة في مخزن الغلال 
تحت حقائب أخرى ووسط صناديق كبيرة ومدافئ 
قديمة وهياكل من الخيزران. من إذن يخطر بباله أن 
يذهب للبحث عنها في ذلك المكان؟ ولكنء في اليوم 
الموعودء ستوزع الرسالة الشفرية نفسها في جميع 
مدن فرنساء وستفتح كل الحقائب دفعة واحدة. إنكم 
نون الش ةد مات الف مت ها 

(في رعب) ها! 

الأحرى بكم أن تشاهدوا بآنفسكم. (يذهب ليفتح 
الحقيبة) 

(ارا ب فا 

لا تخت إنها فارغةا (يشتحها) افتريواء انظروا إلى 
البطاقة. لاحظوا الأحزمةء وتحسسوا المزلاقين. 
(أعضاء المجلس يقتربون الواحد إثر الآخرء ويلمسون 


0۷ 


الحقيبة في تردد وخوف) 

(يلمسها) هذا حق! مع ذلك فهذا حق! 

(الحركة نفسها) يا له من كابوس! 

السفلة! 

السفلةء السفلة. السفلة! 

آه! کم أحقد علیهم. 

على آي حال نحن لا ندع آنفسنا نموت كالفئرانء فما 
اة 

بناء أجهزة كاشفة. لايزال أمامنا بضعة شهور (فترة) 
هل فهمتموني؟ هل افتنعتم بن المهمة سوف تكون 
شاقة»ء وآننا نعرض كل شيء للخطرء إذ نحن عاقبنا 
مرؤوسين لا أهمية لهم؟ 

أعطنا أسماءهم على رغم ذلك. 

ونعدك بأننا لن نزعجهم. 

لكننا نريد أن نعرف غريمنا. 

ونواجه الخطر وجها لوجه. 

حسن! لیکن. ولکنكم ستتبعون تعليماتي تماما. لقد 
وجدت الان الوسيلة لإبعاد خطرهم. 

آي وسيلة؟ 

ارفعوا أجورهم. (همهمة) انشروا في كل مكان أنكم 
سعداء بخدمتهم وإنكم ستمنحونهم زيادة كبيرة. 
أتعتقد أننا نستطيع إفسادهم؟ 


0۸ 


جورج 


إن كان على ذلك فكلا . ولكنكم ستفقدونهم ثقة 

ااا قدو اة اا و ن اا 

يعتفدون آنهم خانوا. 

نت متآكد من ذلك؟ 

ھا یا کی روا ای کن ع او دا 

تصفيتهم. (يذهب إلى المكتب» ويجلس. ويؤشر على 

س اسا عى افا 

کلا! کلاء کلاء کلا ثم کلا! لا ريد أن ترفع جور 

هؤلاء السفلة! 

وا 

طا فل تك إن ذلك مدق الاس مي 

تجن کا لکي نخنقهه ٠‏ 

القائمة) 

ا ا ر 

بدا کا ا کا کی ا 

(ويقاطعهم بإشارة منه) هذا لا شيء. سأرفع الحجب 

الو خد ا شی وسو رون ال ل کا هو و دا 

ترتاب في ابنك في زوجتك› في بيك حینما تذهب 

وتنظر إلى نفسك في المرآة وأنت تتساءل إن لم تكن 

شيوعيا على غير علم منك» ستبداً في الاقتراب من 

رؤية الحقيقة. (يجلس على مكتب جول ويدعوهم 

الى اللو شد اجلو ها السادة وال 

لیس لدینا متسع من الوقت إن ردنا إنقادذ فرنسا. 
(ستار) 
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المنظرالخامس 


لدیک ور جاح قى دق ج ورج الخامس؛ شى الصالون. التواطة مغاقة: 
والستائر مسدلة. ثلاثة آبواب: واحد إلى اليسار يفتح على حجرة النوم» 
والثاني في المؤخرة يفتح على الحمام» والثالث إلى اليمين يفتح على غرفة 
الانتظار. باقات ضخمة من الزهورء وعلى الخصوص ورد آحمرء مكدسة 
ال كرا اة 


المشهد الأول 


يدخل خادم صغير يحمل باقة ورد» ویتبعه حارسان شدیدان يصوبان 
مسدساتهما إلى ظهره. يضع الصبي باقة الورد ويخرج متقهقرا من باب 
اليمين رافضعا يديه إلى أعلى» يُفتح باب اليسار ويظهر جورج مرتديا رداءٌ 
منزلياء وهو يتثاءب. 


المشهد الثانى 
جورج والحارسان. 
جورج : ماهذا؟ 
الحارس الأول : زهور. 
جورج : (يقترب من الزهور وهو يتثاءب) مزيد من الزهور! 
افتحا النافذة. 


الحارس الأول 
جورج 
الحارس الأول 
جورج 
الحارس الأول 


جورج 


الحارس الأول 
جورج 
الحارس الأول 
جورج 
الحارس الأول 


جورج 


الحارس 


جورج 


کلا. 

کلا! 

خطر. 

آلا تشم إذن أن لهذا الورد رائحة كريهة؟ 

مطلقا. 

عندك حظ. (يتناول الظرف ويفتحه) «مع الإعجاب 
الشديد» مجموعة من السيدات الفرنسيات» إنهن 
معجبات بي» هیه؟ 

نعم. 

ويحببنني؟ 


نعم. 


لكي يحب المرء في عنف إلى هذا الحد» لابد أن 
يحقد في شدة. 

يحقد على من؟ 

عبير الحقد (يستنشق) إنه قوي ومبهم. (مشيرا 
إلى الزهور) هذا هو الخطر! (يخرج الحارسان 
الأفعوان ڏو الألف رأس. لف رس صغير آحمر 
من الحنق» تصيح حتى يبح صوتها وتطلق عبيرها 
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جورج 


الحارس الأول 


جورج 


الحارس الأول 
جورج 
الحارس الأول 


جورج 
الحارس الثاني 


جورج 
الحارس الأول 


جورج 


س 

(لزميله) معمل السمیات» تلفون جوتتنبرج ۲8٤15ع)‏ 6 
.۲١ 1‏ (يتوجه الآخر إلى التليفون) 

فات الأوان : كل شىء هنا مسموم» مادمت أعمل فى 
الحقد؟ 

آه! إنه هواء كريه الرائحة! ولكن» إذا ردت أن تتخلص 
منها فلا بد أن تتتاولها من مصدرها حيث هي» حتی 
يوم مجدي ويحيا الحقد» مادمت مدينا له بسطوتي . 
لا تنظر إلى بهذه العبن. أنا شاعر. هل نت مكلف 
بفهمي آم بحمایتي؟ 

حسن! احمني» احمني. کم الساعة الآن؟ 

(نظرة خاطفة إلى ساعة يده) الخامسة والنصف. 
وما حال الجو؟ 

(يذهب لرؤية بارومتر إلى جوار الحائط) جميل 
درجهة الحرارة؟ 

(يذهب لرؤية ترمومتر معلق على الحائط) عشرون 
درجة. 

تلهب زجاج النوافذ» جموع هادئة في ثياب فاتحة 
تصعد وتهبیط الشانزليزيه. وضوء الليل يلطف 
الوجوه. حسن! انی راض بمعرفة ذلك. (یتثاءب) 
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الحارس الأول 


جورج 
الحارس الأول 
جورج 
جورج 
الحارس الأول 
جورج 
الحارس الأول 


جورج 


جورج منفردا. 


جورج 


جدول الأعمال. 
وبعد؟ 


السادسة والنصف صحافية من جريدة الفيجارو. 
سوف تفتشها في دقة. المرء لا يدري . وبعد؟ 

سهرة راقصة. 

علد من؟ 

أو تقيم سهرة هذه المرأة؟ 

الانتخابات. 

سا حل ولف انه من سني اخفيا ( ران 
فيغلق الباب ويتثاءب). 


المشهد التثالث 


(يقترب من المرآةء ينظر إلى نفسه» ويخرج لسانه) 
نوم مضطرب» لسان مثقل.» نقص في الشهية. 
حفلات رسمية كثيرة جدا - ثم إني لم أعد أخرج 
إلا فيما ثدر. (يتثاءب) سحابة من الضيق:هذا آمر 
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سیبیلو وجورج. 
سیبیلو 
جورج 


سیبیلو 


طبیعی» فالمرء دائما بمفرده فی آوجه السطوة. 
ياصضفار الزجال ااکفرگین, نی ری ارک راتت لا 
ترون قلبي. (تليفون) ألو؟ هو نفسه. سافل! آه! إنه 
نت ياسيدي العزيز الذي تعتبرني سافلا. إنها المرة 
الضابعة والثلاذون التي تتضل فيها لإخباري بذلك. 
ولا داعي بعد ذلك لأن تتعب نقفسك» و... لقد وضع 
الوا ص حا و او هاه 
يقال بسرعة. من هو السافل؟ لست آنا جورج دي 
دون أن يفكر في شر. إذن فمحدث المجهول يتكلم 
ولا يقول شيئا . (يذهب إلى المرآة) فلأستعد صور 
د وا رة اليه اح ية اة 
الملونة. كان آبي يجلسني عليهاء في المقدمةء الأجراس 
الو كر الطه 4 الجا 


(سبيلو تخل الحجرة متذ تحظات] 


لمشهد الرابع 
ماذا تفعل هنا؟ 
أستعرض مسلسلاتي؟ 


مسلسلاتك؟ 


E 


جورج 
سیبیلو 


جورج 


جورج 


جورج 


1 
0 
1 


على نفسك أيضا. 

وليس هناك مفر من أن آصبح آنا آول من آغرر به. 
سيبيلو إني أموت. إنك تفاجئني وأنا في عز سكرة 
الموت. 

ماذا؟ 

إني أقتل فاليرا لكي يولد نيكراسوف. 

لست نيكراسوف. 

إني نيكراسوف من الرأس حتى القدمين» من الرشد 
إلى الطفولة. 

إنك محتال بائس من الرآس حتى القدمينء يجري 
التصرف. 

لا فائدة! (ينظر إليه) إنك تعد لناء على مهل خطة 
تفعل؟ 

نبلغ عن أذ 0 

آيها الأبله» كل شيء كان يسير على خير ما يرام. 
قبل وقوعه: غدا صباحا فى الحادية عشرة سألقى 
بنفسي عند قدمي جول» وآعترف بكل شيء. لديك 
سبع عشرة ساعة لكي تدبر قرارك. 
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جورج 


جورج 


Ê ene 


جورج 


نت مجنون! بيردريير ينسحب من الانتخابات. 
و«سوار آباري» ضاعفت طبعتهاء وآنت تکسب مائتین 
وعشرة آلاف فرنك في الشهر, وتريد أن تبلغ عن 
نعم 

فكر في آيها التعمس! إن لي السلطة العلياء وأنا الموجه 
الخفي في حلف الأطلنطي» وأمسك بالحرب والسلم 
في قبضتي» واكتب التاريخ. سيبيلوء آنا أكتب التاريخ 
وتختار أنت تلك اللحظة لتلقى تحت قدمى بقشر 
اموز أتعرف أني كنت أحلم بتلك اللحظة طوال 
حياتي» لتستفيد إذن من سطوتي» ستكون لي بمنزلة 
فاوست» أتريد المال؟ الجمال؟ الشباب؟ 

(يهز كتفيه) الشباب... 


الخارج) إلى آين آنت ذاهب؟ 

ستبلغ عن نفسك. لا تخف» ستبلغ عن نفسك. ولكن 
سيبيلو إلى وسط الحجرة) إنك ميت من الخوف 
ياصدیقی. ماذا حدث؟ 

إن موتون سوف يقبض عليك» وبالتالي علي أنا. 
لقد ضم اليه دیمیدوف ٥1٥۴‏ (. وھو کرافشنکو 
حقيقی هذا المخلوق» اعترفت به وكالة تاسء وهو 
يبحث عنك. وإذا وجدوك - وسوف يجدونك حتما 
- سیفضح دیمیدوف احتيالك. وسنضيع . 
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جورج 


لا شيء غير هذا؟ ليآتوا إليّ بديميدوف» وسأتولى 
أ راا ي ج اهال الماع 


وأصحاب البنوك. قضاة ووزراءء مستعمرين 
أمريكان» ولاجئين سوفييت. وأجعلهم يرقصون . 
آهذا کل شيء؟ 

آ وا اد سا هو شه گرا 

eT 

هناك أن «نيكراسوف» أذاع تصريحا في الراديو. 
آنا أقسم لك أنني لم صرح بشيء. 

اا قاق با لقن كلت ,كر سرف 
TERE‏ 

إني آتحدٿ عن «نیكراسوف» كريميه. 

وما دخلك آنت في ذلك إنك فرنسي ياسيبيلو. تكلم 
عما يدور أمام بابك» ولا تشغل نفسك بما يدور في 
کریمیه. 

ودی اک فی وات سود آل مرکو کرت 
نهاية هذا الأسبوع. 

وبعد؟ 

وعدا افد خا 

ضعنا؟ لأن بلشفيا أذاع مهاترات في الميكروفون! أنت 


ياسيبيلوء أنت بطل الدعاية المعادية للشيوعية. تثق 
بأولئك الناس؟ إنك تخيّب ظنى فيك. 


سيخيب ظنك أقل من ذلك يوم الجمعة حينما يرى 
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جورج 
جورج 


جورج 


جورج 


كل السفراء والصحافيين الأجانب المدعوين إلى أوبرا 
موسکو «نیکراسوف» شخصیا فی «لوج» الحكومة. 

آه! لأن 8 الجمعة... 

نىم 

هل أعلن ذلك؟ 

نىم 

حسن! سيرون شبيهي. لأن لي شبيها هناك كبقية 
الوزراء. نحن نخاف الاغتيالات بشدة, لذلك يمتلنا 
آخرون يشبهوننا فى الحفلات الرسمية. إليك هذه 
الفكرةء لتكتب هذا إذن لينشر غدا. انتظر: لا بد 
الأقصوصة التي لا يخترعها الناس. ها هي ذي: کان 
بديلي يشبهني إلى حد كان يصعب معه على المرء أن 
يفرق بيننا على بعد عشر خطوات. وللأسف الشديد 
حينما آتوا به إل تبينت أن إحدى عينيه كانت من 
الزجاج. تصور حيرتي وارتباكي! وقد تحتم علي آن 
عينى اليمنى. ذلك هو أصل هذه الفصابة. ستجعل 
العنوان «نيكراسوف يضع عصابة على عينيه لأن 
شبیهه کان أعور». هل أخذت مذكرة بذلك؟ 

وما الفائدة؟ 


(بسطوة) اکتب. (سیبیلو یهز کتفیه» يخرج قلمه 
التحدي: حینما يدخل المحدعىئ «نیکراسوف» فی 
الحكومة, فليرفع العصابة إلى عينه إذا تجراً. 
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سیبیلو 
جورج 


سيبیلو 


جورج 
سیبیلو 
جورج 


سيبیلو 


جورج 


وسأرفع عصابتي آنا الآخر في الساعة نفسها أمام 
أطباء عيون» وسيرون جميعا آن لي عينين في حالة 
فسيكون عندنا الدليل القاطع على أن هذا الرجل 
لش آتا .هل + 

اذا؟ 

شریف» شریف! شريف! 

ون قال لف عكس ذلفة 

آنا.. آنا.. آنا۔. 


آنت؟ 

آنا الذي آردد على مسامعي کل یوم ماكکة مرة أنى 
رجل غير شريف! إني آكذب يا جورج» إني آكذب كما 
اله تكن تكب إن فل أو ترد 

ق اا عة اكاد اة اسا 
واكاك الها رة آله كو المستة اله اا 
آي نعم الآكاذيب ولکني آصنعها من دون ضمان 
من الحكومة. ليس هناك غيري على الأرض يعلم 


۹ 


جورج 


آكذب» ولکن أن آكذب بمفردی... 


(سيبيلو يتحرك خطوة) سؤال بسيط. سؤال واحد 
وا طاق سراحك مائ مقرل لوا ۹ 


گل شیا 

آي شيء؟ 

آنت تعلم ذلك جيدا. 

بشرفي لا أعلم. 

«نیکراسوف». 

لآ 

مع ذلك الأمر واضح. 

ماذا تعنی «حقا)؟ (سیبیلو يرفع كتفيه) هل نت حقا 
سیبیلو؟ 

تھے آنا متيل ت آنا رب اة التعن الحض 
ثبت ذلك. 

لدي آوراق. 

وأنا أيضا. 

أوراقي حقيقية. 

وأوراقي أيضا. آتريد رؤية تصريح الإقامة الذي 
أعطاني إياه قسم الشرطة؟ 
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جورج 


لا قيمة له. 

اذا من فاف؟ 

لأنك لست نيكراسوف. 

وأوراقك نت صحيحة۹ 

نىم. 

اذا؟ 

لأني «سیبیلو». 

گل التامن ستقرل ذلاك. 

گل التائ فی کی د خا 

ماكةء مائتين» لست آدري» ألفا... 

علئ الفورء ونت ترفض شهادة ملیونين من القراء 
يعتبرونني «نیکراسوف»٩‏ 

لا يقاس هذا بذاك. 

أتريد إسكات هذا الصوت المدوي الذي يجعل مني 
ل الحو بطل ال اهل كفك مادك 
الفردي على التأييد الجماعي الذي يحمي المواطنين 
الطيبين؟ إنه أنت الذي لم تقم حتى دليلا قاطعا على 
سن الرجال إلى اائن ت تحط ر سادا 


1۷۱ 
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اقل خير ا مو ذلك تخر على مقاط الا رة 

سیبیلو : من إذن؟ 

جورج : الشيوعيون طبعا آيها الأبله! هل تعمل من أجلهم؟ 

سیبیلو : (قلق) أوه! جورج! 

جورج : !لن تکون اول من يدفعون له لکي يوهنوا من عزيمة 
الرأي العام! 

جورج : كيف تريدني أن أصدقك.» وأنت الذي اعترفت لي 
ميد قل وات الق دة 

سیبیلو : (في جنون) لا بد آن تصدقنيء» إني رجل شريف غير 

جورج ليكن.. ولكن› ولكن.. هواهو! ماذا جری لك۹ 
الورطة؟ 

جورج : كيف أفهمك؟ آه: لتضح جانبا أربعبن مليونا من 
منتصف القرن العشرين» وفي الجانب الآخرء مخلوق 
واحد يعلن مكابرا وفي عناد آنه الإمبراطور شارل - 
کان - 211s Quin‏ . بماذا تسميه هذا الرجل؟ 

سیبیلو : مچنون. 

جورج : وهه بالضبط حالك» نت الذي تدعي إنکار حقائق 
متفق عليها من الجميع. 
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جورج 


سیبیلو 
جورج 
سیبیلو 


جورج 


جورج! 

أو تدري ماذا سيفعل بك جول حینما یری أقدم 
موظفیه یرکع على رکبتیه آمامهء ويتوسل إليه أن يد 
جریدته بیدیه؟ 

سيطردني! 

كلا على الإطلاق. سوف يأمر بحبسك. 

(مدعورا) آوه! 

خذ, اقرا هذا التلغراف.» إنه من ماکراٹیى يعرض على 
العمل «شاهد إثبات» داتما. وهذه تهانى فرانكي 
وتهاني شركة الفواكهء وكلمة ود من ايدنهاورء 
Brg‏ . لقد رفع ما أفشيته من آسرار أسعار 
بورصة نيويورك» وفي كل مكان ارتفاع هائل في سوق 
و«ونیکراسوف» لم يعد آنا فقط: لقد أصبح اسما 
«نوعیا» للفوائد التى يحصل عليها المساهمون فى 
مصانع الآسلحة. وهدذه هی الموضوعية» ياصدیقی 
العجوز, هذا هو الواقع! ما الذي تستطيعه ضد 
ذلك؟ لقد دفعت الآلة إلى التحرك: هذا حق. ولكنك 
وف تک 5 ا عالت اغاق : لے اقا : 
مادا نټ 

من جنونك؟ 


نعم. 


A1 


جورج 


جورج 


سیبیلو 
جورج 
سیبیلو 


جورج 


جورج 


أخشى أن يكون الجو متأخرا. 

ولكن لو آنك تعالجني يا جورج» لو كنت حقا تريد 
يدا لست طعا تما کر ان وش هذا 
الأمر يتطلب على الأحرى تربية جديدة. هل تحب 
آن آربيك من جدید؟ 


لنبداًء اتخذ هيئة الشرف. 

لا أعرف كيف اتخذها. 

الحشية. ثم ضع هذه الوردة في عروتك› وتناول هذا 
السيجار. (يقدم له مرآة) 

(ينظر إلى نفسه) إيه! 

ربما آكثر قليلا. 

دائما إنها كاذبة مادام أحد لا يشاركك فيها. فهي 
تعزلك عن الناس والآن لتنتضم إلى القطيع. ولتذكر 
آله كرسي طب انطو إلى بون االقرتجية 
العديدة التي تقرآناء من ترى؟ 

«نیکراسوف»! 

إخلاصي جماعي طبعا. وحينما آدفع الباب ستقول 
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سیبیلو 
جورج 


جورج 


جورج 


جورج 


لي :«بونجور نيکيتا ...» (يخرج. سيبيلو يستريح في 
مقعده» یشرب ویدخن. یدخل جورج) 

بونجور نیکیتا . 

بونجور سیبیلو. 

ليس سيئا للغاية. (يلف حول مقعد سيبيلوء ثم ينحني 
عليه فجاة ویضع يديه على عینیه) کوکو! 

دعني في هدوء... نیکیتا! 

إنك في تقدم مستمر. انهض. (ينهض سيبيلو وظهره 
إلى جورج الذي يزغزغه) (يتلوى ويضحك رغما 
ست کی إکنہہ کت 

سوف تشفى! (فثرة) هذا يكقي اليوم: لنعمل! القصل 
يدق) 

(يرفع السماعة) آلو نعم مدام كاستانييه؟ انتظري. 
(لسيبيلو) إنه اسم يذكرني بشيء ما. 

انها كاتبة تعلی الآلة في «سوار آباري». 

آه! واحدة من السبعة الذين كانوا يريدون طردهم» 
ورفعت آنا أجورهم؟ ماذا تريد مني؟ 

لعل جول هو الذي آرسلها! 

فرعي: «هربت من الكرملين في مقعد يحمله رجلان! 
ھل هدا مک 


1۷o 


جورج 


جورج 


کل کی ا کا ری ات إلى سا 
فى متحف مكدسة بالعربات. وفی أحد الأرکان ریت 
مقعدا يحمل... 


جورج وسیبیلو ومدام کاستانییه. 


سيبیلو 


جورج 
م. کاستانییه 
جورج 
م. کاستانییه 
جورج 


(قا ترا عت احا مداد كا اة 
سیا الخیر یا سیه سیل لم اکن آظن آنی آلقاف 
هنا. (مشيرة إلى جورج) إنه هو «نيكراسوف»؟ 

نعم. صديقنا العزيز نيكيتا. 

أريد أن أعرف لمماذا عملت على رفتي؟ 

ماذا؟ 


رفتوك؟ 
(لجورج) أنت تعرف ذلك جيدا ياسيدي! لا تتظاهر 
بالدهشة. 


أقسم لك على أن... 


۷1 


لقد استدعاني | لسيد بالوتان منذ قليل. وكان آولئك 
السادة أعضاء مجلس الإدارة هناگ ولم یکن يبدو 
عليهم الرضا. 

وبعد؟ 

وبعد؟ لقد رفتوني. 

ولكن لماذا؟ لأي سبب؟ 

سينقضون علي . وصرخ جميعهم في وجهي: «اسالي 
نیکراسوف! نيكراسوف سيقول لك السبب». 
السفلة! الفلة!: 

آنا لا ريد تكديرك» ولکن إذا كنت قدمت لهم تقارير 
سيئة عني فأنت أكثر منهم سفالة. 

أعرفك. 

لقد قالوا لي أن أتقدم إليك» ومعنى هذا إذن أنكف 
رف ھا 

النهاية ياسيدتي» هل سبق لك مرة آن رآيتني في 
حياتك قبل اليوم؟ 

قط . 

آرآیت! 

وماذا يثبت ذلك؟ لعلك كنت تريد وظیفتی . 

آنا أرملة ولي ابنة مريضة: إذا فقدت وظيفتى 
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جورج 
م کاستانییه 


جورج 


م کاستانییه 
جورج 


جورج 


م کاستانییه 
جورج 
م کاستانییه 


جورج 


فسنكون في الشارع. ليس هناك إذن مايدعو إلى 
المزاح. 

ماذا عندك ضدی؟ 

ترفع آجري؟ 

نعم. 

يها الكاذب!لقد كنت تقول منذ لحظة إنك لا 
گنت آ عرف فیا کے غرف أن للك خدماك وة 
كنت تقومین بها منذ آكثر من عشرين عاما... 

أنا أعمل فى الجريدة منذ خمس سنوات. 

سأعترف لك بكل شىء. لأسباب سياسية مهمة... 

السياسة, لم أتدخل فيها مطلقا . وكان زوجي المسكين 
لا يرد أن يسم كلما فى السياسة: أتا لم قم يا 
لفن هذا 

(يرفع سماعة التليفهون) أعطني «سوار آباري». 
اليو ته اتلم كرام رهد داح كا اة 
سيعيدون إليك عملك» وأآنا كفيل بتحقيق ذلك مع 
الاعتذارات الكافية. 
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جورج 


جورج 


جورج 


م. کاستانییه 
جورج 
م. کاستانییه 
جورج 
م. کاستانییه 


جورج 


لست فى حاجة إلى ا ٤‏ عتذار. رید أن تعماد الیئ 
ود ظيفتي. 

کل شيء سيسوی. وفي انتظار ذلك أتسمحبن لي... 
(يده فى حافظة نقوده). 

لا ريد أن يتصدق علي آحد. 

صدیق ۰.۰ 

اليوم كلاء ولكنني سأاكون صديقك حينما تعودین 
إلى عملك من جديد. سترين! (متذكرا فجاة) أوه! 
(فترة) والآخرون؟ 

الآخرون؟ 

أتعرفبن إن كانوا قد طردوا الآخرين؟ 

فقيل ذلك. 

من؟ کم عددهم؟ 

لا أعرف. لقد أخلوا طرفي فحملت آشيائي 
وخرجت. 

(لسيبيلو) سترى آنهم طردوهم! أولئك المستبدون 
الرس الكوف فل فة من الد( ارول عة 
لا بد أن تتوقف هذه المهزلة. تعالى معنا ياسيدتى . 
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سیبیلو 
جورج 
سیبیلو 


جورج 


آنا أتعدى على الفقراء؟ لو حدث ذلك لكان آول مرة 
في حياتي. سأقبض على زمارة رقبة جول. (كان 
جورج قد هتح الباب. يبدو أحد الحراس). 

کلا. 

حسن! سترافقنا . 

وإذا ردت الخروج مع ذلك؟ 

(ضحكة ساخرة قصيرة) ها! 

مع السيدةء وقل له إني لم عد أهزل. إذا لم يعد 
الموظفون المفصولون إلى آعمالهم خلال أربع وعشرين 
ساعة فضسأعطي تكملة مذكراتي لجريدة الفيجارو. 
کان ضد إرادتي» وأقسم لك أنهم سيعوضونك عن 
ذلك. (سیبیلو ومدام کاستانییه یخرجان) آلا تقول 
الو الاه سيا 


إلى اقا 
إلى اللقاء يا...؟ 
إلى اللقاء يانيكيتا. 


مادمت تری جول.» تلفن لي. (بمفرده) طردوا... 
(يبدآ في المسير) آه! ليس هذا خطئي! الحقد ليس 
من طبيعتي» إني مضطر إلى استعمال قوى مرعبة لا 


أعرفها جيدا. سأكيّف نفسي تبعا لذلك.. سوف... 
طردوا.. لم یکن لدیهم غير آجورهم لیعیشوا - وربما 
عشرون ألف فرنك كانوا قد اقتصدوها.. سوف 
أغرقهم ذهباء وسينتظرهم مجلس الإدارة على 
الباب املا آكداسا من الورة» 


المشهد السادس 

جورج والحارس. 

الحارس : (يدخل) صحافية من الفيجارو. 

جورج : فلتدخل. انتظر: هل هي جميلة؟ 

الحارس : ليست دميمة. (يذهب جورج إلى المرآة. يضع العصابة 
السوداء على عينه ويتآمل نفسه لحظةء ثم يرفعها 
ويضعها في جيبه) 

جورج : آدخلها 
(تدخل فيرونيك) 


المشهد السابع 


جورج : (يلمح فيرونيك) ها! (يرفع يديه في الهواء). 
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جورج 


(يخفضر یدیه) نعم. د تعملين في جريدة الفيجارو 
والآن؟ 

نىم. 

المرء يتغير. ین «نیکراسوف»؟ 

سانتظره. (تجلس) وأنت تنتظره آیضا؟ 

آنا کلا. 

ماذا قعل هتا 

آوه! تعلمہن آنى لا أفعل شيا ذا بال أبدا. (فترة. 
ينهض) بدأت أعتقد أن «نیكراسوف» لن يعود من 
وهو كذلك. (يبدو على جورج الارتياح. تخرج 
فيرونيك دفترا من حقيبتها) لكنء في آثتناء جلوسي 
معك. ستقول لى ما تعرفه عنه. 

لا عرف شیا بالمرة. 

هيا إذن؟ لكى يتركك حارساه تحتل صالونه فى 
غیبته» لا بد أن تکون من أصفياثه. 

(فترة) آنا ابن خالته. 

آە! آە! 

اک کی اتی کے ووا ری وهر ا 
وفي صباح أحد الأيام وجدت جريدة على مقعد في 


A۲ 


الطريق فالتقطتهاء وعلمت منها أن ابن خالتي قد 
وفتح لك ذراعيه... 

واتخذنی سکرتیرا له. 

سکرتیر؟ هاها! 

مهلا! إنني سکكرتيره هكذا: قبل مرور آسبوعين 
سوف أرحل بما أقتصده من مال. 

وفي انتظار ذلك تاعده فی آعماله القذرة. 
أعماله القذرة؟ يافتاتى الصغيرة»ء أنت لست فى 
جريدة الفيجارو! 

آنا طبعا لا! 

أتكذبين مرة أخرى؟ 

نعم. 

آهي جريدتك التقدمية التى أرسلتك؟ 

عنه. ماذا یفعل حبن تکونان معا؟ 


= 


یشرب . 
وھاذا يؤل 
۳ 


أهذا کل شىء؟ 


هذا کل شيء. 
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آلا يتحدت مطاةا)ا عن زوجته؟ عن آولاده الثلاثة 
الذين تركهم هناكى؟ 


كنت أحس دائما بعاطفة نحو ضحاياىء. إنها المهنة 
التي تتطلب ذلك. كيف أحتال على آحد من دون أن 
أعجبه وکيف أعجبه؟ إن لم يكن هو يعجبني؟ كل 
أعمالي بدت بإعجاب متبادل. 


وهل أعجبك «نيكراسوف» لأول وهلة؟ 

إلى حد ما. إنها شعرة إحساس. 

لته الما 

إني أمتعك. 

نت تدافع عنه. 

آنا لا أدافع عنهء ولكن صدمتني بالكلمة التي تفوهت 
بها. 

آلا تعتبره قمامة؟ 

ربما كان كذلك حقا. ولكن ليس لك الحق في اتهام 
رجل لا تعرفينه. 

إني أعرفه جيدا. 

تعرفینه؟ 


(في هدوء) طبعاء لآنه آنت. 


A٤ 


جورج 


(مرددا من دون أن يفهم) طبعاء لأنه آنا. (يقفز على 
فة لشن | لر ااا ااا (فطر اه 
فة من تن امت اة 

والدي.. 

أخبرك إذن. 

کلا. 

إِذن؟ 

كيف يكذب في بیته. 

إن والدكف معتوه! (يذرع الحجرة سيرا) هيا! أريد أن 
أرضيك وأفرض للحظة أنى «نیکراسوف». 

شکرا. 

ماذا عساك فاعلة لو كنت أنا «نیکراسوف»۹؟ تسلمیننی 
للشرطة؟ 

وهل سلمتك لهم فى تلك الليلة الماضية؟ 

لو أني فعلت ذلك الآن لعد عملا أخرق مني. تنقصنا 
براھىن» ولن يصدفنا أحد. 

(وقد اطماآن) آي أني باختصار قد أعجزت 
فی قیض کی عاك آن مرت مو القیظ پاطفاتی 
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ال مو ك قوق ا 
تذكرى المتشرد البائس الذى استضفته فى حجرتك؟ 
آي طريق قطعه منذ ذلك الحين! أي وثبة هائلة! 
(يتوقف وينظر إليها) في النهاية ماذا أتيت تفعلين 
هنا؟ 

أتيت لأقول لك إنك قذر. 

دعك من الجرح بالكلام فإني مسلح: كل صباح 
تصفني جريدة الأومانيتيه بقار لزج. 

هذا خطاً. 

أنت لست فأرا لزجا: أنت قذارة... قمامة! 

آہ إنك ترعجینتی ( تد یقح خظرات ئم سود إلبها) 
موظف سوفييتي كبير يأآتي إلى باريس خصيصا 
لكى يعطى أسلحة لأعداء وطنه وحزيه»ء أتفق معك 
عل که فا وح راا تحب عة متاك إن 
مقلب قاذورات. ولكن آنا لم أكن في يوم ما وزيرا ولا 
عضوا في الحزب الشيوعي. كان عمري ستة شهور 
حين تركت الاتحاد السوفييتي» وكان والدي روسيا 
آکی ا دن شىء لحك ,عتا عرظتی کات 
ملا اغا وخی این آغمانی؟ خن او ذا كذاك 
دائما: بالآمس كنت آبيع عمارات زائفة وسندات 
زائفةء واليوم آبيع آسرارا زائفة عن روسیا.» آين هو 
الفارق؟ (لا تجيب) النهايةء أنت لا تحبين الأغنياء 
بنوع خاص: هل هي جريمة شنعاء آن نخدعهم؟ 
أتظن حقا أنك تخدع الأغنياء؟ 
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من الذي يدفع فواتير الخياط أو الفندق؟ من الذي 
دفع ثمن سيارتي الجكوار؟ 

ولماذا يدفعون؟ 

ولم يشترون منك هذه المذكرات الكاذية؟ 

لأنهم... ولكن هذا يعنيهم» ولا علم لي به. 

الفقراء! من الذي يفكر في الفقراء؟ 

اج من کا اصرف لن ا 
ا 

من قلته؟ للفقراء آم الأغنياءة 

وهل آدري؟ لكل الناس. للاأحد. هذا مزاح لا خطر منه. 
هنا نعم . وسط الورد. على کل حال» ليس بين نزلاءِ 
آو تدري ماذا يعني هذا في بيلانكور؟ 

آنا.. 

لا تجرح الرآأسمالية وإلا وقعت في البربرية. العالم 
ببؤس حاول أن توقف حياتك معه. ولتكن مقتنعا 
تولد في الاتحاد السوفييتي. 


A۷ 


جورج 


لا تقولي لي إنهم يعتقدون ذلك: ليسوا حمقی إلى 
هذا الحد. 

لحسن الحظ: وإلا 5 کان آمامهم سوی آن يسرطوا 
في الشراب حتى الموت. أو ينتحروا بالغازء ولكنء إذا لم 
يوجد غير واحد في الأرض يبتلع كلامك المنمق لصرت 
بذلك قاتلا. لقد أوقعوك يا عزيزي المسكين جورج! 
آنا؟ 

لف كنت تن آئ كف فة الال هن الأغهاء 
ولكنك تكسبه. بأي كبرياء رفضت في تلك الليلة 
الوظيفة التى عرضتها عليك: «آناء آعمل!» حسن! 
إن لك رؤساء الآنء وهم يجعلونك تعمل في كد. 
هذا غیر صحیح! 


اسمعي.. 

نصف تاجر لا شرف له نصف شاعر. أو تدري ماذا 
کا با له لرن اراز كما أن ترك دوك 
واا آن تفخزل إلى رر 

انسفلة (من بين أستاك) 

من الذي يسيطر على الموقف هذه المرة؟ 

الك 


نعم. 


A۸ 


أ الك تة اا دافا ا 

إذن فقد نويت آن تنشر اليأس بين الفقراء ولن 
راک 

کلا. 

إذن فهم الذين يوجهونك؟ 

لا يستطيع أحد أن يوجهني: لا أحد في العالم. 

لا بد على آي حال من الاختيار: أنت مخدوع أو 
مجرم. 

اا ا ا ار 

جورج! 

ا ات ال مى نن اقرا وعد كل تان اتف 
لا عليهم سوى أن يدافعوا عن أنفسهم! آنا أفتري 
على الاتحاد السوفييتي؟ هذا عن عمد : آرید تحطیم 
الق وة قى الفرب آها عن عماك ,سرا اومن 
بیلانکور آو من موسکو, فأنا... 

آرآیت ياجورج» آرآيت كيف بدأت تصبح شريرا. 
ا ا ف اا اق ا 
کله على عاتقي: آنا مسؤول عن کل شيء. 

(تريه مقالا في جريدة سوار آباري) حتى عن هذا 
المقال؟ 

طبعا. وما موضوع هذا المقال؟ (يقرأً) «مسيو 
نیکراسوف يصرح بآنه یعرف روبیر دیفال وشارل 
ماسر ق رة ل أل فط ا من هدا 
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فيرونيك 


القل. 
لمقابلتك. 


روبیر دیفال؟ شارل ماستر؟ لم آسمع بهذه الآسماء 
قط . 


إنهما صحافيان من عندناء كتبا ضد تسليح ألمانيا. 
وبعد؟ 


يريدونك أن تقول إن الاتحاد السوفييتي دفع لهما 
مالا. 

وإذا قلت ذلك؟ 

يقدمان آمام المحكمة العسكرية بتهمة الخيانة 
العظمى. 

اطمئني. لن ينتزعوا مني كلمة واحدةء هل 
تصدقفیننی؟ 

أصدقك.» ولكن احترس: لم يعودوا يرضون بأكاذيبك . 
لقد بدآوا ينسبون إليك أكاذيب لم تقلها قط . 
أتتحدثبن عن هذه الفقرة فى الجريدة؟ إنه موظف 
سارى جول بعد قلیل وسآمره بنشر تکذیب. 

(من دون اقتناع) افعل ما تستطيع. 

أهذا كل ما لديك من قول؟ 

کل ما لدي. 


عمت مساء. 


جورج بمفرده. 


جورج 


المشهد الثامن 


هذه الصغيرة لا تفهم شيئًا في السياسة. إنها 
مبتدئة. (مخاطبا الباب) أو كنت تظنين سوف أقع 
فى حبائلك؟ أنا أفعل داثما نقيض ما ينتظره الناس 
مني. (يقطع الحجرة ويذهب لإحضار رداء السهرة) 
لنشر اليس في بيلانكور! سوف أجد شعارات 
رهيبة! (يأتي بقميص وياقة. يدندن) لننشر اليأس 
في بيلانكور! لننشر اليأس في بيلانكور! جرس 
التليفون يرن. يتناول السماعة) آهو آنت ياسيبيلو؟ 
إِذن؟ هيه؟.. أوه؟.. هذا غير ممکن... هل ریت 
جول شخصيا؟ ألم تقل له أن يلح في طلبي.. يها 
الأبله! لا بد آنك لم تعرف التحدث معه! إنك ترتعد 
آمامه» وكان لا بد من إحراجه! سيذهب إلى الأم 
بونومي هذا المساء؟ حسنء سأتحدث إليه أنا. (يعيد 
السماعة) يرفضون لي طلباء آنا؟ (يتهاوى على مقعد 
في إعياء قصير) إني غارق في السياسة! غارق في 
السياسة! (ينهض فجاة) يبحثون عني! يبحثون 
عني! حسن! إني أحس أنهم سيجدونني! إني قبل 
اختيار قوتي» بل إني شديد الرضاء إنها فرصة 
لتأكيد سطوتي. (ضاحكا) سأجعلهم يختبئون تحت 
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الأرض. (تليفون. يتناول السماعة) آلو! آهو أنت من 
جديد.. معكذرة ولکن من أنت؟ آه! عظيم! لقد کنت 
أفكر فيك الآن. سافل؟ نعم ياسيدي العزيز؟ آخر 
السفلة. وأقول خيرا من ذلك: قمامة. أنا آمر بطرد 
موظفين صفغارء وآسلم صحافيين للبوليس» وأنشر 
الانى بان اتر اف رست فت سن فا إن 
ما سأكشف عنه في مذكراتي المقبلة سيدفع الناس 
إلى الانتحار تباعا. آنت طبعا رجل شريف. وأنا أرى 
ذلك من هنا. ثيابك بليت» تركب المترو ربع مرات 
ياء و تسق عر الققر لك أن الغا لا تاف 
ما آنا ظدي الال والمجد والنساء. إذا التقيتثي وآنا 
في سيارتي/ الجكوارء فاحترس: إني أتعمد السير 
إلى جوار الأرصفة لألوث الناس الشرهاء. (يعيد 
سماعة التليفون) هذه المرة أنا الذى أعدت السماعة 
أرلا :(يضحك) معها حق القتاة الصغيرة وساضصب 
ورا ,تقد ف سال الوورة كمف وها الا وة 
تلو الأخرى) شريرا! شريرا! شريرا جدا! 


(ستار) 
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